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اتات راضم 


اللهم أعنى على الوفاء لافظ » فله فى عذدقى منة لا أنساهاء عرفته وعرفنى وأحبيته 
اميق وشحعنى على التزود هن لدعت العربى » وانضات بالإيغال فيه . ومات رحمه 
الله ما وفاه الأدباء حقه من الذكر والإشادة ممنزلته من الأدب المصرى المعاصر . 

سر لى معهد الدراساتالعر بية العالية» الذى أ نشأنه جامعة الدول العر بية بالقاهرة . 
ول ابخان للى فكي بإلقاء محاضرات عن حافظ » على طلبة قسم الدراسات الأدبية 
فيه » فقّمت ذلك ما وسعنى المهد » ابتداء من الثانى عشر من أوشير سنة 1988 . 


واعل فها جمعقته من هذه اللهاضرات نفعا للطلاب ووفاء لحافظ وشكرا للمعهد © 


بتار سنة 14هو١‏ ا الطاهر 


«لا اعرف بين شعراء هذه الايام شاعرا » 
« جعاته طبيءتهة صاة صافية صادقة » 
« لحياة نفسه وللياة شعيه انظ رمه الله » 

لكر ط مسيو 


( حافظ وشوق ) 


كه لاعت الحديث 


0 


غايكنا : 


اميصق دواع اكيت فق أأمة مق الأمم دراسة لذو ق الأمة و إبانة لأقدار ثقافتها 
ومبلخ قيطا باللالبارة م ووكلقة) ها العوزرت ورا اكت درق ات الأم اللاسغرص 1 
التى تتصل مها الأمة على أى وضع من أوضاع الاتكاال . روجكراة كنا ورلاعة لاسكار 
الأمة وتطور تفككرها / 

راذا اأفركذا لك اللقرت اللرروزة م لافنا شه درااعة الفييا 6 قا بق 
أن نفعل هذا دون أ نتساءل عن غايتنا من هذه الدراسة » وهل هى لذلك المتاع 
الذى يحده العلماء حين يقفون أنفسهم على الال والدرس » أم فى للتزود من العلم 
على سعته تزوداً يقوى العقول و يحصنها » فتصبح قادرة على خوض معارك المياة 
عون أن يقبين الل ولا الطالب نوع المعركة ولا زماتها ولا مكانها . أم مى لغرض 
قم سيوله جامعة الدول العر بية حين أنثأت هذا المعهد 3 وحدمات رسالته دراسة 
الاففررن القر ري اللماضيرة . 

ولقد أفصح عن هذا الغرض السيد ساطع الحصصرى مدير هذا المعهدء فى خطابه 
الذى ألقاه فى أمسية بوم السبت “من توشبر سفة 1960 » ولعلى قد أحسنت فهم 
الا دن الت هذا كيد نا إن كول 
غايتها تقر يبا فى الأذواق وتواصلا فى الانجاهات » وتجاو با فى المشاعر » مشتركا ذللك 
كله بين هذه الأقطار العر بية التى عبت يد السياسة على أجيال » عا بينها من أواصر 


صارت د روونة اذيك الحديث فى جيم كار لقرية فاناك لكان ديه 


0 ا ا ا اتعن 


الرسالة»و باوغ هذه الغاية » إذا أخذ الأساتذة والطلاب أنفسهم بأن يصاوا فى >وثهم 
ودراستهم بين الفن الذى يدرسونه » وهو الاادب الحديث» وبين الأحداث الجارية 
والأوضاع السائدة سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم ديذية أم غير ذلك من 
لارام للق جلاب ناروت صن تررق » لالت باطيت رن نر قير با يبي 2 
عقول الفاس وقلومهم » فتعمل فيها عملا واضحا بيناً . 


نكا الريك 8 


ل يعد الأدت أزوعاً إلى الجال الفى ف اكلام 3 و تعك رسالة ارك أذ 
يدير ما تيسر له من المعالى فى أساوب له من صنعة البديع حظ موفور» بل إن الأدب 
فى هذا العصمر ملاءمة بين الال الفنى الخالد الذى لاكتلف فيه القدائى عن الحدثين » 
وبين الذوق العمرى الماثل فى قلوب أهل العصمر وعةومم » وهذا الذوق هو الذى 
يتطور وشغير بااؤئرات التى فال القول قمها 5 

فالحق ول كنا ليست ان دتان لاسن |الأحيت 6 وان ترق شيا 5 
ذوق العصر الذى ينجم فيه . والاأسلوب أو القالب الذى يفرغ فيه » هذا الاادب 
ا ال ا ال الى ل لي عر انظ 
اللمتونة ادر للسجوعة » ولا على ما كان مألوفا فى القديم من تزويق وتنميق » 
وإعا بنقصد إلى الوضوح واصطناع الافظط القوى الدلالة, والعبارة التى تصيب المعنى 
من أطرافه حميعءا دون مداورة ألو معاناة أو تكلف » وحد من أذواق الئاس استحابة 
وطماننة 5 

ولعل خير ما عبر به عن هذا القصد ما قاله الدكتور طه حسين » <ين ذ كر 
لصديقه ما بريد من الئل الأعلى لاشعر . قال : « هو هذا السكلام الموسيقى الذى 
يحقق الال الخالد فى شكل يلاثم ذوق العصر الذىقيل فيه » ويتصل بنفوس الناس 
القن باتك ا لي منأن يذوقوا هذا الججال حقاء فيأخذوا بنصيمهم النفسى 
من اذاود 50 


حافظ إبراهيم ل ا 0 


لذت الخضارة الذر بية وأساليب الذياة الغر ريه ووصلت إلى الشرق ‏ فبرت » 
على وناء » فى عقول الشرقيين ووجوه تفكيرم» واختافت هذه الأم الشرقية فى أقدار 
ا لكر د م ةا ول رت 4 نا ل ا كن ارفك 
«من بحر و بعضها كان عتح من بر ء ولسكنها أخذت منها بنصيب على أية حال . 
بالك لقوق تلت الافعرريك ادرو لاقت ان ولاق درن للقار ع ل ارق 

.وأفقت فى هذا التخلف أو التباطؤ زمنا طو يلا » ولذلك عسنا دهراً طو يلا فى-ضارة 
عراية /اذراف #إكلة أو قل كنا عر ين دين فى سباك ت فين فزي 
فى تفكيرنا وفى أذواقناء» وكان كذلاك أدبنا : فنى أعقاب القرن القاسم عشر » وى 
مل رن الفح ين كان د لا يزال بعت إلى القديم بصلة قوية ظاهرة » بل 
لقدكان أقر ب إلى القدم منه إلى الجدة . 
ولك سك ابيا الإناررتى أن القديم ترد ١‏ أ نيس أن رزرى 4 ولا ديل 
نون نول عست اق اد ولك مل ان مكات اقفن درق القديمءأو أن تنصرف 
إلى الجديد وتصد عن القديم كار بيد هذا وما ينبغى عدن توضى بهذا. 
وككنى حدثتك عن هذه الصلة التى يجب 0 تقوم بين [الأدب وبين عصمه » 
ينا شيك الن انكر لكان ف الكلنى مرا كان الم بااجاة لزنا كرك في 
القديم والجديد » تتداوله العصور و الأم »دين أن يتحيف من حلاله أو ينتقص . 
ولقد طاما ذكرنا الجال والذوق فيا تحدثنا به إلى الآن ء ولا يبعد أن يسأل 
سائل ما هو الجال وماهو الذوق» ولا أزم أننى أستطيع أن أجيب عنهذا السؤال . 
رقف ارق انر الى أن 0 الال له شن ان 22 5 الا 
بالاسكندرية إذ تساءل عن الال فى كتتابه ( من الوجهة النفسية فى دراسة الأدب 
.ونقده ص ١١١‏ ( قال : 
« ماهو ؟ ماصفاتة وعناصره » هل هو موظوعى فكان مشاهدنه وقياسه 


والاتفاق عليه أم هو ذاتى تاف حسب مزاج مان ارال 0 


وهو حين عرض لاذوق قال : 

« إن عم الذوق فى عصرنا الحاضر قد أصبح جزءا من دراسة أوسع هى, 
فواامة الاك الجاسااىم فى وا .4 المثلية ) أى دراسة الواهب الفطرية والمكتدية 
فى الإنسان - دراسة الءناصر التى ”تألف منها شخصيته من غرائز وانفعالات 
وعواطف وإرادة ومزاج وذكاء وتفكير . . . دراسة العقل الواعى والعقل الباطن » 
وأثر كل منهما فى المياة والفكر والفن والدين والاجتاع . . . دراسة الاونتاج 
الفسكرى وصلته عنشئه , ثم مسالكه إلى قلوب دارسيه ومتذوقيه » . 

هذا القول واضح الدلالة على ما يؤهلك لفهم المراد من كلة الذوق » و إن لم يكن. 
فر محددا لاذوق » وما ينبنى أن يكون هناك تعريف للذوق ما دام الذوق. 
اضبي هي : 


رراسكما : 


نحن نتصوب إلى دراسة شاعر من الحدثين هو الشاعر الصرى « محمد حافظ 
انام » . شا سبيلنا فى دراسته » وما منها<نا فى نقده ؟ 

ينبغى فها أرى أن ندرس الشاعر نفسه قب لكل شىء . . ندرس حياته الزمنية » 
كيف عاش وماذا وقع له ف حيانة دن الاحذاثت ) وما اه البائة الى عاش اننبا" 
لف كان انفلك لكر ان تصيرن هن رواا قي الأ ارك ارالك للضم كات اله 
مسيطرا على الفكر أو الرأى العام فى عصيره . ثم ندرس آ“ثار هذا كله فى نفس الشاعى» 
كيف عملت فى تكييف إحساسه وفى عواطفه وفى وحدانه وفى تفكيره؛ 3 تنتقل بعد 
ذلك إلى شعره اعلنا نجده مرآة صافية يتحلى فههاكل مادرسنا من حياة الشاعر ومن 
عواطفه . و سي الي اد الك ارول كنا اترردن حباة لللقام لتك كان 
الوحدانية » م دياته الشاعر بة » ولعلنا نحد بين الثلاث نحاو 5 وتلاتيا : 

سس أن هذه الطر يه هى الى أرادها الذاكةور طه سين © <ين قال ف» 


حانيك اريم (<د اص ©5505 طيعة الحلى ) . 


حافظ إبراهيم ا ا ل 


١‏ القادر فت أن يفكل تن عر الك هد ما ى فقا كن القادر عيينا 
د له شاط رفظ 2 شه كايا حلت نر وقائرة الختلقة 
فتشعر فيها بروح واحد ونفس واحد وقوة واحدة . وقد تلف هذا الشعر شدة 
ولينا ويتبائن عنقا ولطفاً » ولكن شخصية الشاعر ظاهرة فيه محققة لاوحدة الشعرية 
التى تمسكنك من أن تقول هذا الشعر لفلان » أو هو مصنوع على طريقة فلان » . 

تحرج من هذا على أن أحكامنا على الشعر ريحب أن تصدر مستنيرة بالاضواء 
التى 
در ح ادن د ونا كينا أذ 5 على الشاعر بأحكام عامها القكر الذى 


1255-5 5 2ك ذا عن الصنه خانا لااعول النعد” 


تيعمها حياة الشاعر وشخصيته وعواطقه .٠وهى‏ بذلك مقيدة بالزمن الذىعاشس فيه 


0 


أن أن نبحث فى تراج الشعراء عن السنة التى ولدوا فيها والتى انتقلوا فيها 
إلى دار البقاء . وأن تحهد فى تعرف يوم الميلاد وتحديده وما أحسب أن فى هذا غناء 
ومنفعة و إنكان فيه متتاع وطرافة » و إشباع لشهوة النفس ف تغرف الحقائق على أدق 
ما تسكون العرفة . وباحث الآدب قانع بأن يعرف عن بعض الشعراء والأدباء فى 
أى قرن عاشواء لاتهمه السنة ولا الشهر ولا اليوم الذى ولدوا فيه؛فها كانوا شعراء نوم 
وادوا ولاعام ولدواء وهو قانع بأن يعرف العقّد من القرن الذى ولد فيه بعض الشعراء 
ليحفق حادة) بعينه ) أو واقعة تثير من أوضاعها عشرات السدين أو دين عل تحفيتهاً 
عشرات السنين . أما العناية بيوم ممات الشاعر فليس له شأن فى حال البحث الأدبى 
|الأعيق نترضس حمق دن قافر رق الوك كاف قبل اللألقر رسو سروك لها تان 
من الشعر أو من النثر بتحقق نار يها وتنسب إلى شاعر» وتر بد أن نسةوثق من ذلك 
فنتجه إلى تاريخ وفاته » إن ثبت لنا على وجه التحقيق أو التقريب ليكون عونا 
على تحقيق ما عرضنا له . 

وها نحن أولاء نبحث عن مولد حافظ » نريد أن نعرف بوم مولده بالتحقيق 
وما نجد إلى ذلك سبيلا » فالأستاذ أحمد أمين وصاحباه فى مقدمتهم لديوان حافظ » 
يقولون إنهم بحثوا فى سحلات المواليد منذ عام ١410١‏ إلى عام ١.٠١‏ 01 يعثروا على 
اسم حافظ ؛ وقد اختاروا عام 1410٠‏ مبدأ للبحث جر يا وراء منادعوا أن حافظاً ولد 
نوم 4 فبرائرسنة 175 » وأولئك اعتمدوا على أن كشفاً طبياً تعرض له حافظ إذ أر بد 
استخدامه فى دار الكتب » قرر أن سنه تبلغ تسعاً وثلاثين سنة.وكان الكشف الطبى 
بوم 4 فبراير سنة 1911 . قال الأساتذة : «وهذا سيب واهكا ترى» . ون لو قدرنا 
أن كان ولد حول هذا القاريخ » فا يغيب عنا أن الناس إذ ذاك ما كانوا يعنون 


ادن 


بتسجيل مواليدهم ولا موتاه » على أننى على قله اعتدادى بضبط هذا القاريخ عرض لى 
لت دن الك الخافظ قاله ى 52 1955 2 مه أن حافظ) وللا فى سية 54) 
ذلك : ل 
ينك حقتيف مل الفين الطان ‏ المررمك ل اصرف حاترن 
من قصيدة يحبى بها الشام فى حفل أقيم ليده ادر مويك مطادنة 
د ال أرباع لبنان 2 وطالع المن من بالشام -مّانى 
فلنقل لمن أراد أن حافظاً ولد سنة 1655م :ومن بدرى لعل اسمه فى ثبت من ولدوا 
فى هذا العام فى مدينة ديروط بالوجه القبلى ( مديرية أسووط ) وحافظ يقول إنه ولد 
فا ف( ذهابية ) راسية بالنيل . 
وكان أنوه إبراهي أفندى ذهمى »من المهندسين الموكلين يقناطر ديروطك» وكان مر ا 
مرظا ق مشر يع امار الاق كك فك بع الدرة كلف إن الكر الاك أرما كيت 
الجنس التركى من تلك الأم الجركسية . ومات الوالد وحافظ طفل فى الرابعة » 
فاننقلت به والدته إلى القاهرة » وأقامت عند أخمها تمد أفندى نيازى المهندس . فتولى 
تررق وقام بتربيته وكان مقامهم بحى اأغر بلين » وهو البّعة الممتدة إلى الجنوب الشرق 


من باب زويلة ( نوابة اللتولى ) صوب قاعة الجبل . وق تمد حافظ إبراهيم عدرسة 


أو لية هى المدرسة الخير بة وكانت قر يبة من القاعة. 3 أدخل درن الار بيه 0 
وكانت فى ذلك العهد تشارف باب زويلة» م التحق عدرسة المبتديان القريبة من حى 
نكيل رياه 3 المدرسة اعدبوية الثانوية الواقعة يدرب الجاميز ؛ ولم يطل به المقام 
فى هذه الأخيرة إذ انتقل خاله إلى طفطا إذ كان يعمل عبندساً للتنظير بها . 

وعاش الفتى فى طنطاعيشاً قوامه الفراغ إن صصح أن يكون الفراغ قواماً لشىء ‏ 
فراغ من امال » إذ لم يخاف له أبوه شيئاً » ولم تكن أمه ميسورة الخال » وماكانت الأم 
لي ار ى 4 وفراغ من العلل فا بلغ حافظ من التعليي مبلغا 
عالا ؛ وفراغ العال تاكن الح لعمل بزاوله أو يشغله ؛ وفراغ من الجاه كان 


الجاه إذ ذاك إلا وققاً على أسر لها من المال <ظ موفور أو من الساطان قدر واسع 
أو من الجاسية التركية مائة وشيجة . وحافظ لم يكن فى ثىء من ذلات . 

ومدينة طنطا إذ ذاك ولا تزال مثابة الملل فى الوجه البحرى . والجامع الأحدى فهها 
جامعة كبيرة يحج إليها الطلاب من أنحاء الشمال والشرق والغرب . وكانت الدراسة 
إذ ذاك فى المعاهد الدينية ومنها الجامم الأحدى » تحرى على التق القديم الجامعى . 
انالك تقس اك االرك أرقي سبي ن الو تلد الك التروض دف كاك راق ار 
لخاد 6 لكو فنا رق كردا 5 كر 222 ر طن 
ننسه وبحثز استعداده العلى و يعمد الصلة الفاضلة ببنه و بين أستاذه الذى ارتضاه . 
كل قات مع كان انطالك ممما بطبعه وعقله لتلقى العلل والثابرة عليه . 


فا نتظل 


فدل حافظ ما يفعله سائر الناس تمن يكون لم إل . فافتظم 


/ حظ من العرفان ضَيِْ 
فى حاقة من حلقات الدرس بالجامع الى 6 10 0 شلقة إلى © كاه 
له مزاجه . وفى هذَه السن التى تشارف الثامنة عثمر »أ كب حافظ على دواوين الشءر 
يستظهر منها الحتار و يقَعى فى ذلات عامة النهار . فإذا احتواه الليل جلس إلى الطلاب 
فى حلقانهم السامرة بروىطم ما حفط في قينا مو رس كرونه كاد مروانة تررالدن 
نفسه على الشعر واستذ كاره حتى جرى بالشعر خاطره وترجم عنه لسانه . وكان يصل 
ما اتقطع من حبل روايته للشعر القدجم ري هن قار تلفيقء ونزعم 
أن الشعر كله للقدامى الذين بروى عنهم فيفال شعره مما نالت روايته من إتخاب » 
ورتم الاق ممه نضيظا ذا القليق روي ةا اررق : 

فاق حالظة خوك ماله ناماه لفاوق واأعى أن كاله اق بك فرعا + 
فكتب إليه البيتين الساذجين : 


تقلت عالكت ررد ان اها 1 
2 وونى إلى اراها واهم 


فافرح إلى ذاهمب متوجه فى داهية 


خفيف لا بوزن عيزان الدّءرء ولكنه يدل على السكثير من روح هذا 


وهو نظلم 


الفتى ومن إحساسه ومن استعداده ومما كان يشغل خاطره وهو فتى فى طراءة السن . 


وذهب وأقام فى منزل أحد طلبة الل بالجامع الأحمدىء وم يلبث أن عاد إلى مزل 
خاله . و بدا له أن يشتغل بالحاماة » وكانت فى ذلك العهد مهنة لا تداج إلى نحصيل على 
أو حيازة شمهادة » إعا عمادها طلاقة الاسان وقوة الاحة وجرأة الدفم و<هارة الصوت . 
وعند حافظ من هذا شىء كثير فاتى حافظ تجاحاً فى كثير من القضايا التى تعرس بها. 

ولسكن هذه النفس الممرورة البانّسة اليانسة » قد ترسيت فيها خلال منها الضرق 
بكلثىء » وسرعة ة الملال و<حب 00-6 نخال لك حال 3 والبرم 1 فيد من هذه 
القيود التى تفركما الحياة على الناس أ و يقر فرضهها النخاس على الحياة 1 وتنقل حافظ من 
مكتب الشيخ قي اللقاىن إل كفس وى فادى الك ماكب هيه الكترة) اليه 

ٍ 2 
ثم ترك ههنة الاماة وقد أفل نحمة قمها 6 الأ ّم 0 0 0 : 

٠. م‎ 7 3 5 2 3 

3 التدق بالمدرسة الحر بية بالقاهرة وكانت تستقبل عهدا حديدا توسعت فيه 
أرجاوُها قاء:* 


َْ 
الخر بية عام 695 وسنهإذ ذاك على ما أعتقد ؟؟ سنة . وظل حافظ بالجيش ثلاث سنين. 


حافظ هذه السعة » وقد رأى كل محال يضيقى به . ورج من المدرسة 


وشهر بن وأيام) . ثم التحق بالبوا ليس ؛ وكان معهودا أن يختار ضباط من الجيش ليقوءوا 
بأعمال البوليس الذى لم تنشأ له بعد مدرسة خاصة . وظل حافظ بالبوليس سنة وخمسة 
أشبر ونمانية أيام » برم به البوليس وضاق ذرعا بأعماله الشاذة وساوكه المستهتر بكل 
شىء . وقد روى أنا رحمه الله قصة قال إنها كانت سببا فى إعادته من البوليس إلى 
اليش قال : 

«كنت ناما فى بيتى وإذا برسالة من شيخ البلد فى قرية من قرى الشرقية 

لعلها الإنراهيمية - تقول ( وقءت حائط وزهقت أرواح ) 0 
الال راكيًاً جوادى حتى وصلت إلى القرية + ورراتك. أأن مك بنارا قد الأ 
حقاً وقتلت تحته ثلاث دجاجات . قلت لشيخ البلد أبن الأرواح التى زهقت فقال, 


متلمئما : والله يا سيدى أنا تشاحنت مع ساقي ريحاقت الطازق الأحمير البولي. 


احا ء ولعت الال سي انالك عد ونيف ان ارا قد وقع وماتت نحته 
ع لاحم ل قال 
حافظ والله انكون روحك إحدى هذه الأرواح ال ركست 0 تزعم » وانمال على 
الرحل 0 ك5 عوت أ وكاد 0 يشول حافظ رحمه له . 

وعاد حافظ ضابطاً بالجيش ولكن اله إلى الاستيداع وظل كذلك خدة 
أشهر ثم أعيد إلى الخدمة العاملة بإدارة التعبينات . وسافر 3 اران رن 


0 ؛ فأرسات هذه الرسالة ليهرع إلينا البوليس فأبر بالق 


هناك أر بع سنوات وشهرين . ثم أحيل إلى الاستبراع .رة أخرى إذ انهم بتأليب 
الضباط المصر بين على روؤسائهم الإتحايز » وبة أريج نار الفتنة والعصيان بين ضباط 
اميش . ضاق حافظ كمادته بالجيش وضحر كتشنر ورؤّساء حافظ من الضباط المصريين 
والإنجليز » ما لقوا منه من عبث واستهانة بالنظ, . وظل عاطلا فارغ] فى الاستيداع 
ثلاث سنوات ونصف سنة . ثم أخيل إل المخاش فى أعقات السنة 16.4 وكان ذلك 
6 لاه السك له 

هذا ذاق حافظ + | در لقا حاطلا مر ورا اا تحور فشر ملفا ولك 
شاعر أدب وف الأدب متعة لانفس وطمانينة للقاب . وقضى سبع سئين كان يسميها 
العحاف . انطوت فا نفسه على يأس م من الإنجايز أصداب السلطان فى اليش وفى غير 
ل فى القصر » ولسكنه بعيد المنال » وثقة بالإإمام مد عبده اعله بالغ بهغاية 
تحمد عقباها . ولسكن يد الأفدار تعصف ععقد أمله» فيذتقل الإمام إلى الرفيق الأعلى 
فى عام م٠وا‏ . فتتقطع محافظ الا سهاب وتتوزع نفسه حسرات 

وظل على هذا الال إلى أن كانت سنة 191١‏ » إذأفاء عليه أحمد حدمت باشا 
نعمة وظيفة قدرها ثلاثون جنا فى الشهر » ينالها من دار الكتب المصرية . ويظل 
0ا) كر ف عدن ع سيل ؛ إل أن خلنيا عله اع ملق 001 
إذ كان حافظ قد أطلق فيه لسانه » كا فعل أ كثر الناس فى عهد رئاسته لاحكومة 
إذ ذاك . ولم بعش حافظ بعد إحالته إلى المعاش غير أر بعة أشهر » إذ ماتفى بوم الجيس 


: 1١95 من نولية سنة‎ ١ 


تلك هى الحياة الزمنية لحافظ أو الحياة التى نبحثها» نتقنى مر السنين وما يقم 
لامر لوإامق لمارف ل وكا تيده اللخ دهن ارون د ماري امرك ٠‏ رزايه 
يعنينا من هذا السرد التاريخى هو الأثر الذى تركته هذه اللياة فى تكوين شخصية 
حافظ وفى تسكو ين خلقه ثم فى شعره 

ويذبغى على د ترسم صورة لهذا الشاعر » على ضوء حياته الزمنية » لنرى 
فيها ما .يصاغ وما يتسكون من خلقه وطبعه وتفكيره وميوله » وما إلى ذلك مما يعنى به 
اليوم علداء النفس الذين يصاون بر باط وثيق بين البيئة وأحداث المياة» و بين تكو بن 
القحمية رشك ين الطبع وتوجيه السلوك والتفكير 

هو طفل ينم ال حر كان لحب ارون دن رار اقافة امم 
القى تستطيع أن تمتمد على تفسها ف" 0 ف ف ف الا 7 

وشب رم من التعايم و يثل منه فر فرأء ونولى تنشدته 0 <هد فى تذشكته 
جاه فا الل شين صدره سيان الفى و يليه رس له باقدار الاك 
والفتى يفسر ضيق الصدر بأنه استثقال للمؤونة وكراعية لشخصه وبرم بتكاليف 
عيشه وأعباء تر بيته . هذه ظروف حيط بالفى قتحعله شاعراً عرارة الأرمان » مبغضا 
للمجتمع قلقاً فيه » شاعراً بنقص فى منزلته عن منازل الناس 

تعن لكك مقا و ييه لفق الات قير الدمرل فاه رذ صم 
نسب أو 0 

ويشب الفتى فى قلب القاهرة المعزية المصطبغة يألوان الهياة القاهربة الشعبية 


الصميمة » التى لا نحسن التعبير عنها بغير اللفظ العاتى المألوف « اللياة البلرية 4 فهذا 


الجى » حى الغر بلين والقر بية والغورية ودرب الجاميز» بأزقته الضيقة ودرو به الظاءة 


ومبانيه اللتواضعة فى امال الفنى الشائحة بعراقتها فى القدم . هذا المى هو الذى عثل 


1 ا ا ع كن 


القاهرة أصدق تمثيل . فيه الحياة المعمر ب ةالصر يحة فىمصر ينها » الصاخبة فىمضطر بها . 
فيه المقاهى الشعبية أو البلدية ‏ فقد يحلولنا استمال هذا اللفظ - العامرة الساهرة » 
وفيه مجتمع أهل النكتة المعمر ية الساخر بن بكل ثىء فى الياة » المستهينين بكل ثىء 
و إن عظم وجل المتلفين لهال يصل إلى أيديهم ولو بعد كد وجهد . 

وفى هذا المى أضرحة المشايخ فلن رركا إلى ين يلود ١‏ القاعة ودار 
العامة » تبر كا والّاسا لطمأ ذينة النفس . ويتخذ الشبان وطلبة العلى ساحات مساجدهم 
مثابة للدرس والاستذكار والجدل العلمى . فهنا مسحد الإمام الهسين بن على وهذا 
جامع الفا كهانى وهناك جامع المردانى وهناك جامع اليد وفى نهاية الطاف بدرب 
الجادار مسد السيدة زينت» وول هذه المساحد شراذم من الماسولين وأوعياء الطريق 
ا ا ل لكين 
القاهرة ومبرع إلبهم من فى الأر باض غداة وعشيا . فنهم من يرنى اهم وتأخذه 
مظاهرم » فيدس فى أيديهم صدقة يحتسمها عند الله ٠‏ ومنهم 0 حالم ولاتخدعه 
مظاهرم وبرى فيهم صورة ساخرة من صور اليا فيتخذهم أداة لاتندر والنكتة 
البارعة المقذعة » برسلها عليهم وعلى من يعطف عليهم فى غير حذر ولا تورع . 

ثم برحل الفتى إلى طنطا فيجد فيها هذا المشهد ؛ أوسم الا وأضح مضطربا 
كار ان 10 الأحدى المذدوب إل القتر اد الذرى سن 4 كاه 
غامة التدوق النالين الإ لمن أن كلا كيرا اك واد الور » اللهم إلا فى دسوق 
20 ىار ادرف ملادعء والدراويش والحاذيب ومن يخدع 
بهم ومن لابمخدع ؛ والتجار المرتبطة أرزاقهم بالمولد السكبير والمولد الرجبى وطلبة العلم 
الواردين من أقعى ثعال القطر وأبعد أرباض الشرقية وأغوار البحيرة . أولئك جهيما 
0 ن فى حياة خاصة مصرية ريفية خالصة فى مصر يتهاء عليها مسحة من طبائع 
أهل المدن ومميزاتهم 

انصب عليهم حافظ من القاهرة فى سن المراهقة وفى غضارة الشباب » 


فوجد فيهم صورة من المياة القاهرية تنقصها كثّرة المقاهى » وزيد عليها حياة 


قت إل اقيق بصة. قععيي ف دائه لاطلياة اإك حرق والعة مها ارك وعال 
الاستقرار ذمها والاطمئنان إلمهاء ولسكن لابوفق فما يحاول فيسخر منها حينا ويضيوق 
ها أ ناء وهو بين سخر بته وضيقه تنطبع فى نفسه صور رن له طباع : 

5 ياققال الك عاة الخبرئ كينا نن الانروضية الاثر ييه م فتن عتالييا حال الزرن : 
1ن بعليع وليسله أن يطاع» كان يخضع الكل ابر الكل كام ويا لكر 
الأو امر والنظر و ما أقساها . ولا يستطيع أن برسل نفسه فها ألقت من حر ية وانطلاق. 

ويحتمع فى المدرسة الخر بية بشبان لكل واحد منهم أسسرته المعروفة» منهم من 
فك إلى اكير انركذ العلية ك1 هاه حر ا ؤذالك هروس ذو عت إل الكسر 
الريفية صاحبة العراقة فى الأصل وااه والمال » أما هو فليس له من ذلك قليِل 
را 

وررى ف اللدرة الكر بية جوا بسيطر عليه اللون الا اردى الظافر بالطتيان 
على اللون الف رنسى الحائل » وكلاهما قد غلب الاون التركى المنشبث بالبقاء الممتز بها بينه 
وان الذلافة القانية نسل ٠‏ والالوان الثلانة تحاول أن لدو اللون عرق الدييي 
إلى نفس حافظ » والذى ألفه ع سن أعطافه » مند تفتحت عيناه على الدنها . 
ايقطليت التق مرق حاف انراق رويظ لق اللنرينة امقر ور مسر مر كله للقي 
عزنا رطا ملي اصقان ولسكن هكاظم غير قادر على الإفصاح . وهو بين سخر يته 
وسخطه تنطبع ل امور مكدر ن له طباع . ثم يزج به فى 'زءرة الضباط فى معسر 
والسودان فبدد أحزاباً وشيعا . هذا فريق منهم عت إلى التركية صاحبة الاطان 
الروحى والسياسى فيملو بها و ينفج وهذا فريق يناصر الإتايز أصعاب السكامة العلياء 
يباهى بذاك ويطغى : وهذا ف بق يخاصر اتخدبوى فيا شجر وما الشحر من خلاف 
بينه و بين كروءر وكتشنر» وفها شيحر وما يشجر ببنه وبين السلطان الترى ولكل 
وحهة هو موامها 8 

روضارت كن وفيت الراك ولاق 0 زلا تر قل كل 1 رما 


كر 2 دز كك ]سر له كر لااشكاى 


5 #000 خاضرانةه عن 


وكان طبيعيا أن لابستقر الفتى فى حياته العسكر ية » فيظ لكارها مكروها يحاول 
أن يستغيث بأهل الحول والطول لإنقاذه من قسوة الجندية وجفاف السودان؛وآلام 
الغر بة وأغلال الظلم وقيود تحد من حر يته وانطلاقه . إلى أن يتاح له ذلا فينطاق 
منها إلى القاهرة وهو خالى الوفاض لا علاك إلا قريحة الشعر ولكنه بر يد أن يعيش 
ا ا 

إل أحضان طرقةا 0ن الناس بقن الأدك تند ا عفارت قر رسكل 
وتقدر الفتى نخفة روحه ورقة ظله وسخر يته من الحياة وتندره على أوضاعها واستهانته 
بتصاريفها . وهو هذا الشاب الذى علا المكان بشرا وسرورا ومرحا » و يود عليه 
بعض هذه الطبقة من الناس جودا لا يفسده من ولا أذى ولا تسبقه ذلة ولا استحداء . 

و حلفت الف الشاعر ليكد سوا لاد تششق فا بضاعية رحد ف) سنك 
ل اك رت انراد د 4ه 
لانمنى بنشر الأدب و إذاعته: أو لاتحد الوسيلة لنشر الأدب و إذاءقه. تنطوى على نفسما 
وتقنع بالرواية والحفظ و إجادة اللونقاج وتنفق جيداً و للك القدم 0 
فيه اكثير من التزمت والتقيد عا جرى عليه القذماء فى نقد الشعر . فواعد النحو 
والصرف وأقيسة البلاغة وأصول الافة تسيطر على الناقد . وتخضع جمال الشعر لأحكاءما 
أذ تقدر جمال الشعر بمقاييسها. والفتى الشاعر لاعلاك من هذه البضاعة كثيراً ولم يحصل 
من العلم مها قدراً صالاً يؤهله لحاراة أهل هذه الطبقة فى أساليب تقديرم للأدب . 
ولسكن له مهم صلة قديمةء ألم يحلس إلى حلقات الطلاب والأساتذة فى الجامع الأجدى ؟ 
م بشارك فى جدل طابة عل النحو وأساتذته <ول ( فاء السيبية ) و( حتى ) وأوجه 
قراءة البسملة ؟ ألم يقرأ معهم ابن عقيل والأشهونى ؟ ألم تتردد على سمعه أسماء سيبويه 
لكاب ران سى أل ضفظا ف نان الريك وماعلية من رح وساسول ايا 
من جدل ف الفهم والدلالة » وهو بعد هذا وقبله وثيق الصلة بالأستتاذ الإمام ممدعبده» 


ممحبٌ به مندرف إلى هذا الاب بكل قواه ! لهذه الذ كر يات التى انطبعت 


حافظ إبراهم 


فى نفسه لا يفتر حافظ عن الاتصال بالأزهر بين » ولاينى عن حضور الهم » 
ولكنها لا تشنى غليله . 

١‏ سات ال رايت إلله رفك لكان 0 ركرك 
امتنعت على حافظ وصدت عنه لا لأن سدنتها من أقصى حافظاً عن أستارها » ولسكن 
لزن انق قن ماقت ,5 ف روك ساس مان بلردها رن اسان بود انا 
بالأستاذ الإمام » ومنذ مناصبته العداء للإنحليز جعاته غير مرغوب .فيه فى القصر 
وأغلةت فى و<هه السبيل إليه . وحافظ بعظهره :وأسلوب حياته وقر به من الدهاء فى 
معيشته وسلوكه ؛ و بعده عن الحرص على أوضاع القصور وتقاليدها لايصاح لأن 
يدل من أنواءها أو يكون من رجاها المقر بين . 

وظير حافظ بسوق ثالثة تذذيع أذ ودر ف الطرائك والشلكت :وكيك 
االكدريت شهرة وتيسر له العيش . وهذه السوق يقوم عليها الشوام . والشوام لنظ كان 
ولا بزال بدل بين أهل مر على الابنانيين والفاسطينيين والسور بين : و نرتبط حاذظ 
برناط الألفة والمودة الصادقة مم الشوام » على تباين مواطنهم ومذاهبهم » فيجد صدراً 
رحبا من أخداب الأهرام ومن أصداب المنقطف الدكتور ننفارس غر و يعقوب هير”وف ٠‏ 
ومن مع سكاس وداود عمون وشبلى شل وخلول مطران وجورجى زيدان وأمين 
تق الدين وغير هؤلاء » من كانت أسماؤم لامعة فى سماء الأدب المنشور فى ذلا العصر . 
ويغرف الشوام فى حبه والارتباط به » ويغرق حافظ فى -مهم والارتباط مهم » حتى 
را عات القكريم . ويطلق حافظ الشعر القوى الخلص فى التغنى بال بلادهم 
والاعجاب يدم وكدم فى سبيل الرزق ٠‏ ويرتفع اسمه فى سماء لادب العر بى 
فى مدر وف الرق العر بى . ولا يفثر حافظ عن إرسال الشعر قويا.رصينا ىكل 
اكرات د كد لات أل سا راط الله ال به رع درلا 
لاله فككرة الو ددة الذر بية ورابطة الشدوت ال بية » وترود فى خاطره هزه 


دخات والعار الى قدت انالك يه كان يل إن كر لا ين مه رقا 


م ري ا ا 0 


فإذا بلغ حافظ هذه المنزلة من ذبوع الاسم واننشار الذكر » وتحدثت عنه المجالس 
والصحف واللحلات » وجد السبيل مفتوحة أمامه ممهدة له ليطرق مجالس العلماء 
الأزهر يين وأبواب الأعيان المشهور بن وندوات الأدباء الظرفاء من المصر بين وغير 
الشريين د هد ق قات حرجا ولا ضام بال قاد تريجيا ولقاك حدكا , 

هذه مجالس الشيخ الإمام مد عبده حاذلة بالعلماء الأزهر يين » من أصدقاء الشيخ 
ومن تلاميذه ومن غير أصدقائه وتلاميذه . فمهم الشيخ عبد السكر يم سامان والسيدعلى 
الببلارى والشيخ جمد بخيت والشيخ سليم البشرى والشيخ حمد حسنين لوف 
والشيخ تمد شا كر والشييخ على بوسف وغير أولئك كثير . 

وهذه طبقة الأعيات والزعماء فههم مود باشا سليان ؛ وسلمان باشا أباظة » 
وحمد بك بيرم » وأحمد -شمت باشا» وسعد زغلول بإشا » وقاسم أمسين بك » 
ومصطق كامل باشا . 

نظن ارفاك اماه انر رس رن ل للق د ور ارين ني ار 
الظر يف والشاعر اللفيف الظل . يتبادلون معه النادرة و يتراشقون بالنسكتة » فههم 
تمد البابلى و إمام العبد وحفنى مود سليان وعلى تود سلهان وعبد المز بر البشرى 
وسلوان فوزى ٠‏ 

وتظل هذه الطبقات من الفاس تتاتى حافظا أو تتلقفه » ويسامه جيل منها إلى 
صل عق بتري اليل . 

وبين هذه الطبقات وهذه الأجيال» يءلو ذكر حافظ و برتفع اسمه ويخلد ذ كره 
كم عر مصمرى ميم في كل هذه الخصائص التى تحقق له اسم الشاعر المصرى الصميم . 

3 يسدى إليه أحمد حشمت باشا ناظر المعارف » نعمة لا ينساها حافظ. » فيختار 
له منصها حكوميا فى دار التكتب المصر ية التى كانت معروفة إذ ذاك بالسكتبخانة 
الخدبوية فيتغير يحرى حياته من حيث نظامها وجريأها فى وضع ري كدى 


يأخذ به أنفسهم موظفو الحسكومة . أما نفسه وتفكيره وطبعه فلا يتغير منها شىء ٠‏ 


حافظ إراهم . . 5 0 0 


بل إن الملل وضعف المثابرة والاستهانة بالعرف والتقليد » كل ذلك لا يزال قائما فى 
طبع حافظ ينمو ويبدو فى حرية وانطلاق . ولقدكان يقذى أ كثر وقت العمل فى 
القهوة العئانية ؛ المواجهة لدار السكتب ل عله . يشرب الشيشة أو يدخن السيحار» 
فإذا ألم بعكتبه ساعة أو بعض ساعة قال لخادم بالقهوة « إذا سأل عنى سائل فقل له 
راح السكتبخانة شوية وجاى » » كأن مقامه الأصيل بالقهوة و إمامه القصير 
بدار اللكتب . 

وتتقدم به السن فيصاب بداء المعدة وتسكثر وساوسه » و يترقب الموت فى كل 
ساعة . وياتمس الدواء فى بطون السكتب القديمة كتذكرة داود الأنطاى » وكتاب 
الرحمة فى الطب والمسكة ؛ ولسكنه لايصبر على دواء ولايقي على حمية . و ينعقد لسانه 
عن إرسال الشعر فترات تطول وتقهسر » لا لأن الوظيفة الحسكومية ألهته أو دافمته 
عن إرسال الشعر » ولسكن لأن المرض أل عليه وعكر صفاء ذهنه وعقل لسانه . 


والقول بغير ذلك يخالف الواقع . 


زو 


ما هذه الأحداث والأوضاع السياسية التى كانت قائمة فى معير خاصة وفى 
الشرق ؛ والتى كانت تحيط بحافظ ويقع عليها ممعه و بصمره وتنطبع آثارها فى نفسه» 
رهولك جا طاقن ووطاق ربا لاه قرا مشر وام كا رن الرمنار ا خم 
وهار فال ماوي باظاة , لو تنبعنا تاريخ مصر والشرق منذ أواخر القرن 
القاسع عشر إلى العقد الثالث من القرن العشر ين » وتعرضنا لما فى هذه الحقبة من 
أحداث سياسية وأوضاع اجماعية » مخرج بنا البحث عن الدائرة اللى رسمناها لأنفسنا . 
ونحن نؤرخ تأر يا أدبياً لشاءر» ولسكن سبنا أن نل بأطراف من ذلك تتصل بحياة 
الشاعر وها فى حياته أثر وفى شعره ذكر . 


كالقامصير الفط اين من حهاةحافظ » ولايةعهانية تخضع ل لطان الخايفة الءثمانى 


السياسى والروحى ٠‏ وتتبع الدولة الممانية تبعية للها صورة حائلةَ ضعيفة » من هذه الصور 
النى تبتدعها السياسة فترسم خطوطها غير واضحة . وهى خاضعة للاحتلال الانجايزى 
الذى ذرض علمها وظل جائما عليها فى صور مختافة » لاتزال منها ثار باقية إلى اليوم 
تحتضر وتلفظ الا نفاس الاأخيرة بين .يدى هذه الثورة » التى لم بتع لحافظ أن 
بو" 
رت قل اشر بالذرلة النيانية 2 إل أن قطنم الإعاان قطنا كيك لال 

الحرب العالمية الا ولى فى سنة 1915 . وأقصى عن عرش مصير الخديوى عباس الثالى . 
وانفردت اليرا بالسيطرة على البلآد سيطرة سندها القوة الغاشمة ؛ وعدوان القوى 
على. الضعيف . 

إل أن كاك سنة 19595 إذ صدر تصمريح فبراير» الذى يمشرف باستقلان 
مصر وسيادتها» على يد المر<ومعيد الخالق ثروت باشا رئيس الوزراء . ولسكنه ميثاق 
لم تفات به مدر من قبضة السلطان الإجليزى . 

فعر إذن مرتبطة بدولتين إحداهها الاولة المثمانية والأخرى الدولة الإتحليزية . 
وهى بحك هذه الرابطة تتأثر بها يقع فى الاولتين من أحداث » وما تحدثه الدولتان 
لم عر و قار 

وهذه الأحداث وهذه الآثار صداها فى نفس حافظ ؛ يتائر ماو بتحدك عنما 
ويطلق شعره فيها . 

وى الد راف ال ونا 1ن 2 السلطان عبد اليد واستبداده » وأفاعيل 
جواسيسه . وتتشكون هنك أ<زاب تناوثه وتنابذه وتطالب باستمتاع الشعب بالدستور 
وخلم هذا الطاغية فينم لها ذلك فى أوائل سنة 15١9‏ » ويخلع الساطان عبد اليد 
وينصب على عرش تركيا السلطان محمد رشاد الخامس خليفة للمسهين . وتظل هذه 
ار 0ه و لاك [[ عان !لكأن تخلم عنهم على بد مصط كال فى أعقاب 
كرك الليانة الراك ب 


وفى ظل اعخلافة الإسلامية الوك آل عئمان » تقع اللتررك يرق ركاه الل انيت 
ا ار ل عل ل وغل 2ن هال أدر يديا رطا ت) ؛ 
و ببن إبطاليا الى تهاجم طرا بلس الغرب وتحتل شواطئها وتنتقم من الأئراك ؛ بإطلاق 
النارعل ميناء يروت وتذتهى هذه ارب باحتلال إيطاليا لولانة طرا بلس » احتلالا 
١‏ عجان اللررراضى التى نتقاخم البحر 
ل م ال رار له القع ان 2 كاك أ للعريون 
لكك 0 عل يا ري ون لكل ترك ري ومعاونا أمداء الطوادق 
كارن ررك 
رن 2 1 الك سراسية دكا مده الار ات الى نادف وتلل 6 

فالحزب الوطنى الذى يتزعمه مصطق كامل وتمد فر دد» يطلب لمر امنتِقلالها التام 
ولا يجاهر بالعداء للدولة المئانية . ولكنه يناوىء الإنحليز و يتاوىء من عالىء 
الاتجليز أي كان . واخدبوى الجالس على عرش مصر»ء والذى بينه و بين العميد 
1 ان قنش سدوة رعراء. بضط. أحيان لزاراة القديد البر يساق © قيقع منه 
المزب الوطنى موقف الممارضة . ويجنح أحياناً لاراة الشعور المصرى الوطنى فيهادنه 
الحزب الوطنى ويتقرب إليه . ولادد للخدبوى فى هذه المواقف من رب يو بده » 
وهنا يظهر حرزب اللإصلاح » ويتزعه الشيخ خ على بوسف صاحب حربدة الؤيد 
والا ايز لا يستطيعون أن يقفوا من از بين موقف الطمأ نينة » فلا بد طم من زب 
عرف دن يوك م ال 2 لات عه 
اكرات أن يغيبها الزمان ولا يسقطيع البقاء منها غير الحزب الوطنى . وهو يوتى 
ل 001 ور كك لان اكات 
تناصره وما وتخذله نوما . وتقوم المرب العالمية الأولى عام 1514 » فيقطم الإتجليز 
كا قلنا صلة محر الباقية بالذولة العئانية قطعاً حاسما » و .زيحون عن عرش معر 


خدبويها عباس الثاني 3 وينصبون ك0 لير حسين كاءل سلطاناً علي مصر 2 


فى ديسمبر سنة 1915 . إلى أن ينتقل إلى رحمة انه فى أ كتوبر سنة /1911 . 
ويخلفه فؤاد الأول . 

ولا تتتبى الحرب فى أعقاب عام 1918 » حتى تقوم ثورة 1919 تنادى 
باستقلال مدير وتحابه الإكليز بعداء شديد ويصلب عود الإتجليز فى قم الثورة بما لهم 
من وسائل » بعضها العنف الشديد و بعضما الملاينة والمهادنة . ومن وراء ذلك كله 
محاولة تفريق الكامة » و بث العداوة والبغضاء بين طبقات الأمة ؛ والماطلة فى الوءود 
وقدكانت تلاك أداة صالحة فى يد الإنجليز فى حياتمم السياسية» يصطنعونها منذ أمد بعيد. 

قا (الاأحرااك اللسالجة و ار اننا من 7 لار حت اللسالمة .فك اناك 
يزعم حزب الوفد . وعدلى يكن زعم حزب الأحرار الدستور بين . ثم ينثأ حزب 
الحا لاك القع ويه قن فى هذه إلا رات ‏ ر2 يز شافط فى 1ك هزه 
الاعرات 20 فتاتر لما وردل شرف الكبر ف 7 

ول قازر حاتم سارف اسانية المصر ية ؛ تقع بتركيا وبمصر والسودانأحداث 
اجتماعية يبرز فيها رجال لهم فى السياسة والاجماع شأن مذ كور . يتيةظ لها حافظ بوعيه 
المعمرى»و برتبط ببعض هؤلاء؛فيغرق فى الصداقة أويغرق ف العداء» ولايعتقل لسانه 
عن إطلاق الشعر فى هذه الظروف » فهو شاعر يحس با يحس به المواطن الذى أرهف 
7 إدشات ! 


وحياة حافظ الثى جرت نحت هذه الظلال السياسية العنيفة » ل تنم حربة الرأى 
وما ما . فبطش الانجليز لايفتأ قامما » وجواسيس الأحزاب تظل عامله ؛ والتهالك على 
السلطان والنفوذ بين الأحزاب يبلغ أشده فلا يرق حزب إلى مقاعد الحم » <تى 
ببطش بأنصار من ل عنه » بطش لايتورع عن أخذ الفاس بما يقولون وما يكتبون 
وما يذثرون أخذا شديدا مرهقا . والصحافة فى أغلب هذا الزمان لم تعد لها جلالة » 
و0 تنم بحرية . وأرزاق الفاس مرتبطة بسلطان البكام والوزراء وأصحاب القوة 
من أولئك الذبن ذكرنا . 


فلا عحب إذا كان حافظ. ذلاك الشاعى الفقير » مز قامه بمدحه أن لا يحب » 
أل 3 لا بيلمئى أن كنم : ل عحب إذا حلت ا أسانه --5 يامعغى الكلام 2 
الوقاق كيف كان رايقى اللمارويت . 

اذا قر انارو الذى عاش فيه تحافظ ارط فيه بالبارر ين الأعلةة 0 ل مدير 
كن لم أثر فى المياة السياسية والاجتماعية . وأتيح له 
أن يحالس أولئك فى مجالسهم انخاصة » وأن برتبط معهم برباط » وأن يكون لهذا 
الرباط أثر فى نفسه ثم فى شعره 


4 


هذا هو الو الذى عاش فيه حافظ » وهذه هى البيئة التى اندمس فبها . وكان 
لهذا الجو وطهذه البيئة أثر فى نفسه وفى تفكيره وفى شعره 

ار رق شدكل عبر ف كل اقلق كل حال د ولك 
ألزم فى مع على التخصيص » والزم من ذلك فى حيلها الماذى على الأخص . ذلك 
ما يقول به الأستاذ العقاد » وهو حق واضح » وسنجد لهذه البيئة أثزها فى حافظ حين 
ث2 وفكانه” 

وسنحده شاء (أمصرن ب كا وحدنا حياته <ياة مصير به وكا وحدثنا قمهع 
لكل دراسة البيئة الت لها هذا الأثر فى ميزان شعره ؛ دون النظر فى 
حظ الشاعر من العلم أو حظه من الثقافةكا نقول فى هذه الأيام . 

نحن نعم أن حافظاً حصل من عل الدارس ما يحصله طالب فرغ من مرحلة 
الدراسة الابتدائية » وأخذ بسير من دراسة المدارس الثانوية » وانتقل إلى دراسة 
الجندية . وليس فى هذه الأقدار ما يصلح لذن يعتد به فى موازين المعرفة وتقدير 


الثقافة » وليس فيها ما يعين الاستعداد النطري للشاعرية . ولكنه قرأ كثيرا في 


كنت الله وار والضرف الاك ؛ وتزود من ذللك بزاد صالل وأخذ منه خط وافر . 
أى أنه وسع معارفه بكثرة الاطلاع ومنداومة القراءة واطالة النظار فى كتب الأقدهين . 

عكف حائظ على قراءة كتاب الأغانى » وذكر لنا أنه قرأ الكتاب من أوله إلى 
آخره ؛ لمتفته منهكلة » عدة مرات . وقرأ دواو ين الشعراء وعنى بنقدهم 
مقابيس النقدء وأهها ذوقه الخاص . وكان أقربهم إليه شعراء الدولة العباسية كاأبى 


ع تسر له دن 


الي زااقك تام والبحترى والمالمبى وأبى العلاء المعرى . وكانث له ذاكرة عديبة محفظ 
من تعانك هولاء الشدراء كارا كين ٠‏ رسانه اناك فى الا لسرم لين 
عرض له لفظ 0 معق ك0 ا عناء . 

وعكف حاذظ على قراءة القرآن » فروى لنا أنه قرأه عشمرات المرات ؛ وحفظ. منه 
مئات الآيات التى كان يحد فى لفظها وتركيمها ما يمهره و بحاو لذوقه 

وانقظم كا قلنا فى دروس الأزهر بين بالجامع الأحدى بطنطا » كا استمع 
لدروس الأستاذ الأمام جمد عبده فى تفسير القرآن وعم لكيه اه ترق ناك 
قد حصل شيئاً نستطيع أن نسميه الثقافة الأزهر بة أو الدينية 

سر 2 لخادت كاش الى كن القاها ا 1 الآرا. الله 
والاحماعية وال علومات العامة » الي ى كن ميضمهأ دذكاله الفطرى ويقا لظا رهما على 
أضوا اء ترساها عليها الصحف والخلات المتداولة . نم يكون له فما 01 تازه لنفسه 
فيحدثك بهء وكاأنه عالم فاحصض متدرس . وكان له دن صحبه من ,لزوده بنقاج الفكر 
الذرلى فيظلعه على ما يترجم من الإتجليزية أو الفرنسية . وينظرهو فيها نظرة لم تبلغ 
به حد التأئر بأساليب 2 الغربى » ولا العل عناهج التفكير فيه . 

ة حافظ من العلم باللغة الفرنسية قليل » فاكان يستطيع السكلام بها بطلاقه 
وماكان يحسن فم مع بغيره » لذلككانت ثقافته عربية خالصة ولسكنها 


ليست مقصورة على القديم . 


حافظ ابراه ا ل ل ل 6 ا ا 01م 


أما أخلاقه التى صاغتها هذه المياه التى وفنا » فأظهر ما فيها ملاله وعدم 

تقراره على شىء رتيب . فهو لا يطيل البقاء على شىء ؛سر يع الضحر إذا رانتعايه 
حالة ؛ ولكنه ضحر مكبوت لا يليث 3 كن اسمهانة واستخفاقاً ما اصرق ٠‏ وهو 
ل لان ال ل فر أن مدت عدت ار رتل فى لكر 
منه ولذلك لم يكن يغالى فى الاعتداد بأقدار العظياء الذين عاشوا فى عصره » ول 
عار لما حيط اسعاءهم ع لحن را كان : 0 ىك 
2 درا ود هدمع الل ريت لل ا ان 
الالقاء . ولقد روى لنا أن الساطان حسين كامل لما انقابته العلة» نصح له الأطياء 
0 إسرى عن نفس ويروح عن أعصابه بوسائل المرح والسرور والضحك ولكن 
الماك الذىكان قد تمسكن دن السلطان » لم سمح لأحد بأن بجالسه ويضحكه 
أ لك لله ران عاننا وقد دعى للقاء السلطان ل يهب الوقف » وتبسط 
ل اديت من عق اتلد ملق ردت ولف قكزة اللناطارق 1 لسن كر االعال 
الذى قال ممعت حافظاً مخاطب السلطان بقوله أبوك وجدك بكاف الخاطب المفرد 
وهو مالم يكن أحد يرأ أن يفعله 

2 2 وماك أن رف كير لان عتائدة الماسية وال ستاعية 
وتردد فهها بين أطرافها» أو ينس من غاياتها وهن القائمين مها . وكان من آرائه فى 
سياسة مصر 0 ع اظفل يديره ياك وقد ار مك رق ال جين امير 
الإأشرية بن 20ل لول وعدل يكن ٠»‏ ذلك يتزع الوفديين وهذا بنزعم الأحرار 
رن كن عرلا ا ل 
ماك لايتكم كك د كد اماه ف اليرت ووزااك ممع 
عدلىي خطييا . 


ثم هو رجل سمح جواد ءتلاف » لا يبق على شىء فى يده » ولا يدخر من قوت 
لظلا لد اررق أرعل و الإشاك لاك 
يستهل شور رمضان حتى عد المائدة فى ردهة داره لطعام اللإفطار» يفعل ذلك ثلاثين 
لاه . كان ومك عوك افده ازرية عضر ته م فيض اللاليى إل اللأقانه لاسي 
فى القدوم عليه ؛ دون دعوة أحد » فإذا تموا أر بعة عشر ضيفا » رفض إطعام من 
بز يد »كاثنا من كان . فإن كان صديقا له أرسله بأمر منه إلى ببت أحد أصدقائه . 
وك دعن البخار التاخر » وصحب أن يشاركه الناسس فى ترحية ' وى ف 
التدخين وسيلة للتفكير » ويبالغ فى ذللك حتى يتساءل ماذا تفعلون إذا اردثمأن تفكروا 
وم تسكن بأبديم سيجارة ضذءة ترسل دخانها لتوقظ القكر وادقطع عن تدخين 
الشيشة فى أخريات حياته بناء على نصح من الأطباء . 

ومن 'رأى حافظا » ذلك الرجل الطو يل الفارع الأسمر الوجه » العر يض المتمكبين» 
اذى لأ انه 00 وانفق شطرا ا منها فى السودان » حسب أ بين حنبيه 6 
قوية ممتلئة بالشحاعة لا تمخشى الأهوا ال ولا تفزع الخطوب . ولسكن حافظا لم يكن 


اك كر 2 عرلا شاك الال الككن 1ت الجقرال لراك 


ويؤثر العافية , م والموت يفزعانه ويقضان مضاحمه . وحرى هذا الأوف 
على لسانه وفى مجالسه وفى شعره » وكان اتلخوف من الفقر بعد أن .سرت حاله 
والارص على وظيفة الدولة بعد أن تمت له » مما يكبت فى نقسه ولايفصح عنه لسانه. 
وكان أحرص الناس على منزلته فى الشعر » فهو يضطرب ويدور إذا تعرض له أحد 
ينقد شعره علانية أوفى مجتمع . وهو يكره أن يذكر له شاعر معاصر ذ كر سبق 
وتفضيل . وكان يكره أن يستشف من آراء بعض الناس تفضيلا لشوق عليه أو تفضيلا 
لأى شاعر معاصر عليه . وكانت فى نفسه موجدة عارمة على الشاعر عبدالحلي اللصرى 
الذى نظلم قصيدة فى تار 3 اله 6 الصديق بدأها بقوله : 
أفضني أبا بكر عليهم قوافيا وامطر لاني حكة ومعانيا 


حافظ إبراهم ا ا 


مقتفيا أثر حافظ الذى نظلم فديزة فى شه عر بن الخطات اها دول : 

<سب القوافى وحسبى حين ألقيها ألى إلى ساحة الفاروق ازجيها 

لام هب لى بياناً ادتعين بيه على قضاء حقوق نام قاضيها 

ا ل أن أرض 210 إف طرف سل أن ونا 

قر مرو الناك أرق براقع قينا تام شبك الخال وامما 

وكان حافظ بريد أن يذى فى نظلم قصائد فى سير الخافاء » فكها سارع 
عبد الحابم إلى سيرة أبى بكر » كف حافظ عما أراد وأطلق اسانه فىءيد اليم موالعة 
1 ف خالهةأى فرق بين مطلع قصيدة عبد احلم ومطلع قصيدته . هذا 
1 حلم قد سسرق المءنى و > يحسن صياغة اللفظ. » وقعدت به شاعر يته الضعيفة عن 
الانطلاقفق استلهام القواىمن اللهءفى افظ. فشر ضحم كالذى توف ر لى . مكذاكان يقول. 

والعجب العاجب فى أمى حافظ » أنه مع هذه الخلال التى وصفنا ؛ ومن خلال 
هذا الظلام الذى يم على نفسه - ظلام اللدى وال رما( والناسى صن كير اننا ومن 
خير الناس والحوف من اليك وين اللرضى كان قدو ادل عصرو عل أن هالا 
الى بغرا ويمور » حاو النادرة سسر يع املخاطر فى ملاقاة النسكتة ديع التفكير 
فى تشقيق المدنى وتصر يفه » ليلوى به عن قصده إلى الفكاهة ٠‏ ديع 0 كور 
الشكرة شورة تدعو لفك والسخر به » متشدرة عل البالئة الشديدة أو اكالفة 
الصارخة أو الانتقال المفاجىء » وهو فى ذلك كله يحرى على 6 ى عليه طبع 
المصمريين من الولع بالنسكتة والابداع تخور معطا عسو ورا مصيريا كلها . 

صديقه المرحوم إمام العبد ؛ رجل طويل اسود يقول الشعر ويتذوق الآدب 
و بحسن :النكته سكن فى دار ضيقه؛زاره فمها حافظ. وعاد حافظ إلى أصدقائه يقول: 
« إمام العبد سكن فى بيت ضيق جداً حتى عر عليه الخفير ليلا فيقول له : يا إمام 
يا إمام دخل رجليك جوه » هذه صورة مصر بة بحتة ورائعة فى قوة الدلالة . 

وكان فى محالسه أفاضة و الم خر يات أيامه ؛ يخالط المرحوم خليل خير الدبن 
وهو رحل له في النكتة باع طويل» يحر بها علي النحو المألوف في بعض مالس العامة 


ركه 020020007 عاصرات عن 


والمعروف العم القافية . والقافية ندور حول مو ضوع واحد يتبارى فيه القرنان 
فى تشقيق الأ افاظ واستقصاء المعالى التى تتتصل بالمو ضوع المتفق عليه ؛ 0 06 
بها إلى الفسكاهة و إثارة الضحك . وكان حافظ. يدعو صديقه خلول خير الدين» و يقول 
له « خش لى قافية » . وتار أحدها موضوعا كالقطار أو الساعة أو الثرام ولابزال 
كل راسك مهما يسك برق الأكانك فى الوضوع . ما يقطم نياط القاب ضحكا » 
وطالما فتر نشاط خليل وانقطع نفسه » وحافظ لابيزال يعطره نسكتة بعد أخرى . 

ونحن .إذا عامنا أن النفس الممرورة المضطر بة » تاتمس فى ااتندر والضحك 
متنفسا لسكر بها » و إذا عامنا أن حافظا قد عاش فى البيئة المصر ية البلرية » وخالط 
الدهماء وعاشر الأوزاع » وجدنا لهذه الخاصة فى حافظ سبباً مقبولا و بأعثا قويا . 
لكك إذا خلا حافظ عن الشعر فا كان يبح لكان قرت دن اه النقار + 
وما كان يحب أن ينل عنه شعر فكه مازح » وهو المر رص على أن لا:تءرض لواحد 
من سمهام النقد ؛ النى كان يثر بص له بها خصومه . والشعر الهازل لا يباغ عادة 
من الإزالة وحسن الرصف ما يبلغ الشعر الجاد . 

وحافظ الذى قلنا عنه إنه ياس من خير الناس » والذى قلذا عنه ما يشمهه 
بالحاقد على اجتمع ؛ والذى قلنا عنه إنه يستهين بأقدار الفاس ومنازطم » هو الرجل 
الذى بلغ من الوفاء لأصدقائه » والإب لأوائك الأصدقاء والحرص على ٠ودتهم‏ » 
ر ‏ الار ين ا ا له 
وروحه ؛ وحرص على ملازمته » ودافع عنه أشد الدفاع لخرور ماين مور انكل 
مالايخطر ببال . فإذا كم - حافظظ. فى صديقه هذا -< زر اذك الزن اعرف نك 
من قلبه رثاء ا وإذا ْم حافظ فى وفاء م 2 فتشكر له صديق ارجف ضه 

اورت و رون تجرف جر ون لإ ريف يت افان لق من رطاف الاك 
فى احالس والجت.ءات يفال من صديقه مالا تفال السهام من عراميها وتفسير ذلك 
هين غير عسير» فهوارل عرهك امس قوى العساظفة » يتآثر لأوهى لاؤثرات » 
و ينفدل الاهون الاحداث ) وديال الناس لين رذ كرون حافظ يذ كرون أرر 
خلإله : الوفاء للأصدقاء . 


حافظ إراهم 0 


الدج 


تعرض الشعراء فى عصور مختلفة - وسيظلون ‏ لنة النقد والمفاضلة . وأنكى 
ما يصابون به اختلاف الآراء فى أساليب النقد ومقابيس المفاضلة . وتطوح المرانى 
ف تقدير الشعر ومذاهيه 0 ورحف المذامب ف العصر الواحد ف تذوق الشعر 
1 ال عليه . 

ونحن فى هذا العصر الذى نكاد مخضع فيه الفن امال لمقاييس الم وحدوده» 
لا نزال تمزع مفازع الأقدمين » فج على الشاعى بالسبق أو التخلف وفنا لأهواء 
وار اء ومذاهب شتى » غير واضحة العالم ولا بينة الحدود . 

ولا نزال فى الأدباء والشعراء من لايح بالفحولة للشاعر » إلا إذا >ى على 
الطلل وشيب بسفى » وودع هريرة . ولا بزال فمهم هن لا يقر بالشاعرية لشاعر » 
إلا اراك الزورق ونادى املاح ووقف على شاطىء البحيرة ٠.‏ وفيهم من إستمع 
إل دده صورت شاء الأمة ورت ]0 » ارقت سكف را 
دن اللأقيرة اجرج لك للقن م ررق نيبا من [الكييرات اماما إلى اللخررر 
والفهم الشائع » فلا يلبث أن يتهم الشاعر بأنه مسف نزل إلى صساتب العامة 
ومدارج الدهاء : 

وفمهم من لا يعترف للشاعر العر بى بالشاعرية » إلا إذا حاكى أحد شعراء 
الذري» رافق من معيفه وترسم خطاه ولو أسهم وأعجم وامعفق ١‏ كان لادب التبر في 
بيننا قد عدم كرب النسب وأئيل الحدء فسكان وَحَّدا هجينا وكان عاينا أن نلسقه 


دعمًا وَغلا بأصل غربى . 


2 00110 3 خاضراث عن 


بهذه الأحكام الغاشمة والأهواء الضطر بة يشتى شعراؤنا ويعتحنون . 

والشدر كا قلنا فى امقدمة هذا اليك : فن ميل له من الرقة والشدر وأثالة 
المحد ما برفعه عن هذه المدود والأغلال الظلمة . فالفن تعبير لاتقدير » والجال يعرف 
بالإحساس لا بالمقياس » والرقة تنفر من عسر الدقة » والسمو انطلاق وتحليق لا قيد 
وتضييق . والجد فى الاعتداد بالجال الخالد الذى يمثل فى القديم وفى الجديد . 

نريد أن نعرف أبن نضع عااها مرق ضصدراد ابر ونة ه وأا حم صن قرا 
عصمره . ولعل أأيسر السبل لهذه المعرفة أو أس4ها عاقبة أن نستعرض طبقات الشعراء 
عل ا هل كك 0 بك ١‏ ركه ال ل 00 اما 
أو قريب الشبه مها قر ا يعقك به . 

ردن 2 السسإن أ إذا كك 2 لدأر كله ع طيقة ل اف 10 هنا 
إن كل قصائده تشهد بهذا القرب أو بهذا البعد . فالشاعر فى نتاحه الفكرى يقطم 
مراحل من الزمن ومن تطور المكر » خاضعاً لسنة التطور . وهو فى تفكيره كالطائر 
فى الجو يعلو ويهبط ويحلق ويسف . وقد يدو فى صباه من طبة ينأى عنها حين 
تتقدم به السن . وقد يدلو من طبقة فى باب من انيت الشعر ؛ و يبعد 0 ف باب 
ليرد وقد ينهسج فى قصيدة منهج طبقة من الشعراء سيطرت على ذهنه إذ ذاك ؛ وهو 
20 اي 2 كر الل 0202 لكت | 0ن 
تكون عامة تأخذ بالكثرة ولا تنقضها القلة . 

١‏ يكن حافظ. شاعرا من أولئك الذين حبسوا أنفسمهم على دراسة أوزان الشعر 
أو عم العروض » ليكون شاعرا فى بوم من الأيام . فهو ليس مرت طيقة الشعراء 
المقلرين الجامدين 2( وإنا هو شاعر بإحساسه و بطيعه وبانطلاق فكره من هه القيود 6 
التى كانت تقيد من سبقه من الشعراء » فى عهود ضعف فيها الروح القومى واختنى فيها 
الذوق الى وقلت فبها وسائل المعرفة والاطلاع . فإذا أقصيناه عن هذه الطبقة » فإنا 


نيه من طبقة » السمنها الحددين »كان يتزعمها #ود ساتى البارودى ومتاز هذه 


حاقفط إراهم ا 5 كن م هد 21120 ور ريف إن لسريس قرا د لياه 


الطبقة بالجزالة وجلال العبارة والتحرر من القيود و عتاز حافظ عن البارودى وعن 
اسماعيل صبرى وعن احمد شوق بأنه وفق إلى صدق التصوير للحياة الشعبية » وعاش 
فى ار العامة » فارتسمت صورها فى نفسه ورسم دلد الأموروق عرو حسو ما كارن 
الر 7 والتصو بر ؛ وهو بذللك من الشعراء الحدثين . وحافظ شاعر قوتى يعبر عن تفكير 
ا 4 0 اكات 212 رو ارفك دهرناء دن بكر زرف 
ويهنىء وعدح ويعبر عن خاجات نفسه . ولم يكن فى الجيل الذى عاش فيه » 
من استطاع أنيجمع فى شعره بين القومية والذاتية . 

والتتبع لشعره » يرى أنه جرى على ما ألف القدامى من إرسال الشعر فى 
لدي . وليس المدبح من خصائص القداى التى يتميزون بها ولسكن مديح حافظ 
كان من ذلك الطراز الذى يضطر فيه الشاعر أحيانا » وفى القصيدة الواحدة » إلى الخروج 
عن طبعه وسجيته إرضاء للدوح ؛ أو استدرارا لعطفه . ولسكنه لا يثبت على هذا 
الديايك أن حول مده إلىمدي متسم بالروح القومى ؛ ينزع فيه الشاعر إلى امتداح 
خلال اجتماعية أو ميزات قومية » أو أعمال وطنية أو آمال شعبية تتعاق بالممدوح 
متلق أل ندعو لا مناسبة . ولذلك يرج حافظ عن زمرة المادحين القدائى الذبن 
كان أ كثر همهم مدح الرجل لاشجاعة فى الققال وكرم الضيافة وسعة الجود . 

بين يدينا قصيدة له يهنىء بها الخديوى بالعام المشجرى نشرت عام 4٠15ء‏ 
ارين . 

قصرت عليك العمر وهو قصير وغالبت فيك الوق وهو قدبر 

ويذهب فيها حافظ مذهب القدائى » فيصور حبه للممدوح وولاءه له ؛ و يتعرض 
للحاسدين الذين يغضون من شأنه فى ساحة ممدوحه . ويعبر عن آماله في كا كان 
يفعل التنى مع ذف الأولة رلكن انض لا يليك أن تغلب عليه الروح القومية 
فينتقل إلى آمال مصر: والشرق فيقول : 


تأنه البإ رط إلى اللخ واس )عل ارك 0ل تتير 


ولا عنم الش رف )ا للك خاوها رأث الطلك الفقادة شار 
قشت رقف القاروف رواسا لأمد | الك بيات الالار لكر 
ولا نستشر غير الرزيمة فى العلا فليس سلسواها ناصح ومشير 
وهذه قصيدته فى تبنئة السلطان عيد اليد بعيد جاوسه نشمرت فى عام لم٠.ة١ا‏ 
أنى المجيج عليك» والؤرمان ١‏ وأجل .عيد حلوسك . النثلان 
لك ما كان يقوله اللتنبى لسيف الدولة إذا عاد من غزوة » أو خرج من 
نصر أو فاته ظفر أو نكل بقوم . أقرأ قصيدة التنى التى مطلءها . 
رك عا عيث (الدياك وعرك ملل كا ْ/ الضراب 
وقف عند قل سوله : 
وه الك ٠‏ ملك وافيده ‏ 152 اتنن لكاي السماية 
0 الت ىا لطبك عم ارهد ارات 
وعند قفوله : 


اك ات 01 انه مدت 10س )| ارت 


حم 
واقرأ قصيدة المتنى التى يقولافمها : 
تيت )ترات 2 راكنا رسن الذى حلف الأرضة طعا 
مخضبة.. والقوم مبرعى كأنها . وإن الم يكونوا ساجدين مساجد 
كليم والسابقات جبالهم وتطعن فيهم والرماح السكايد 
وتغر مهم هبر وقدسكنوا الكدى يا ك1 بعان التراب الأساود 
وأفرأ غير هذا من شعر التنبى ومن شعر البحترى ثم عد إلى قصيدة حافظ هذه 
التى مهنىء مها عبد الجيد ويقول له : 
ا ا ست اك سكف الال 
ونا زط بش عل أغناته . أو شاء أذهلها عن الدررائةة 


رن عاق اللي اك اننا وكام 101 اجن 


يتوافمون على الردى وصفوفهم ‏ رتم ارك كنات كان 

ثم ارجم إلى المتانى لتقرأ له : 

وعلى الدروب وف الرجوع غضاضة والسير ممتنع على الإمكان 

والطرق ضيقَة المسالك بالقنا والكفر يتمع عل 0 

نظروا إلى زير الحديد كأعا يصعدن بين ل العقيان 

وفوارس يحي السام نفوسها 0 أن ارتم من المماوان 

وعد إلى قول حافظ من تلك القصيدة : 

فإذا للدافم فى المزال تجحاو بت تزثئيرها وتلاحم الحشان 

وإذا القنابل دمدمت وتفحرت2 تحت.الفبسبار تفتحر البركان 

راذا اعدف اياف ير 1 3105 لني اماك واد 

اعرف جلاق يناع ننه وذ انها القنة من أخررك 

إنك لواحد نفس المتبىء وروحه متمثاين مسيطر بن على حافظ . 

كك لت ال القد ا إن هري لين فد ليت مده 
الحاكاة للمتنبى أن يثوب إلى نفسه » ويرجع إلى طبعه فتغاب عليه النزعة القومية 
ار الاقة بوعد بالدستور ويوصيهم بأن يكونوا يوم الفخار كأمة 
اليانان وأن :وا ظلال هلال وأر ن يدعوا التتقاط ف المذاهب و يتسابقوا إلى الباقيات. 
وبرتد من الأمة الير> كبة إلى مع فيرجو من ثمر كوز ( يولية ) الذى فازت فيه 
ركذا بوعد ول ستو اق قق عإل مصول متال امي و عازه بر لكا 

ات ات ير كله 2 1ت 22 الأسر الات 

0ت لك 4 عا تجرى مع لذن ران 

اك لبر 6 ا ار سن للك اين 

وخلاصة ما ترى إليه من هذه المقارنة أننا لا نعد حافطاً من القدائى ولا من 
المفرقين فى تقليد القدامى وأن مديحه متسم بالروح القومى معبر عن الأمانى الشعبية . 


2290 


ع ا لاست كن 


. 


أما شعر حافظ فى الاجتّماع فهو صورة من طبعه ومن نفسه » بحس بآمال الأمة 
ما . وتتصور له هذه وتلاك بصورة مصمرية صعيمة فى مصر يمها . و يعبر ءنها 
لماه الصرى دون أن د ف ذلك عناء ولا عسا . لانه لا يتناول الصصورة من 
بعيد » بل يتناولها من قلبه ومن إحساسه . وهو فى شعره هذا <َزل اللفظ رصين 
اسار ٠‏ 0 اناما و يصطانع التعبير الذى يملا" النفس حماسا ويثير الشواطر 
ا قر 

داكن كرك تشالت يقع فى مصر أوفى الشرق » ويتردد صداه فى 
احالس والغائل » حتى يتناوله حافظ و يطلع به على الناس فى شعر» لم يبلغ من عمق 
اللتكارر وو كال ما راك للق ملف كال التتاقى الو مكار سيق ا ارين 
ل 2 02 ىق 2 خش ركنا كن إن ظائي القاكر لاس 
مهذا العمق والتدقيق والتحليل . والشاعر أصالة معبر عن العاطفة والعاطفة لا تحتمل 
عنت الكل ودقة التحليل . 

قامت فى مصرضجة حول زواج الشيخ على وسف صاحب الم يدءبابنة السيد أحمد 
عبد الخالق شيخ السادة الوفائية . وكان الأب متردداً فى الموافقة على زواج ابثته 
بالشيخ » وعقد الشيخ خطبته ر م ذلك »؛ وعارض الاب وطلب فسخ انفد ولقيك 
الأهواء السياسية فى هذا الزواج اعباً امتدت 5 ثاره إلى ساحات القضاء الشرعى . 
وشفل الرأى العام بهذا الحادث »لما كان لاشييخ على بوسف من مكانة فى البلاد ومن 
مئزلة فى توحيه السياسة . وادعى قوم أن الشيخ عل بياق الج 1ك ولعي رزاكاة 
لازواج من فتاة تمت إلى الأشراف أنسال الرسول بنسب . وأثبت الشيخ أنه هو 


ورانهم تطن طنين الذباب : 


حطمت اليراع فلا تعججى 
فا أنت يامصر دار االأعيك 
ل ا 
أفى الأزبكية مثوى البنين 
5 ذا كصر كن الضحكات) 
وشعب يفر من الصالحات 
وكف تطن طنين الذباب 
وهذا يلوذ بقصر الأمير 
وهذا ياوذ بشقصر السفير 
و له 
دعام الغرام بسن الكيو 
فضج له العرش والخاملوه 
ونالوا لصين يليت الرسول 
ها كان على دار . 
وما للخلينة أسدى إليه 


لقد فات حافظلاً فى هذه القصيدة ما يزدحم حول الموضوع من معانى جديرة 


من نسل الرسول كذلك . فاذا كان موقف حافظ من الخصومة : يس حافظ من 
أخلاق هذه الأمة خلونة التى لا تثبت على مبدأ » وحطم براعه فى أول بدت من 
8 من المصريين ومن أخلاتهم . ونعى على المصريين ما انفمسوا فيه 
من ولع ,اللذات وما انصرف إليه شبابهم من لهو وسرف » والأجنى لم بالمرصاد 


إيكد ويسعى » وأصكاب الرأى وقادة الإصلاح منقسمون شيعا وأتباعاً والصحف من 


وعفت البهان فلا تعتتى 
ل أت الكل الطككا 
لد ععر فلا تلعبى 
وبين الساجد مثوى الأب 
قل قدت تانايك 
قرار السليم دق الأجرت 
وأعرف ‏ اقفن كل ارت 
آل 11 الك 
ويطنب فى ورده الأعذب 
رماه بها الطمع الأشعبى 
له حكن حنونا ببنت الى 
وضج لما القبر فى يثرب 
قار عل اللتميئ. الك 
تساقطا كلمطر الصيب 
ذا بق صصر الاك 


بالتسجيل » مها حر بة الفتاة فى الزواج عن تحب » وتدخل الأباء فى قسر فتياتهم على 


ا ا 20 الك الا مرا كن 


زواج من أحبوا وأرادوا . ومنها تقدير الرجال بأعالم وأخلاتهم لا بأنسابهم 
وأعتم ومنها تمزه القضاء عن التأثر بالأهو اء وااضوع لإرادة الحسكام » ومنها غير 
ذلك من المعانى التى هى أه مما ذهب إليه حافظ فى قصيدته . فات ذلك كله قر بحة 
حافظ ووقف من هذا الحادث موقف الياس الذى نفض يديه من كل محاولة 
للاصلاح . وسجل على الأمة لموها واءبها و إسفافها فى الخلق . ولسكن لم يفت حافظاً 
أن عر ف هذ الفسيدة ع ررة راضة كر ول ا 05 2 2 لشة 
لالت نين مررقم لصي يين إذذك . وخم اقلت 7 طارى اننا اضرق انا 
عايه سلام المودع » الياثس من الاقاء الفاقد لارجاء : 
عل الشرق دى اسلا اودر ١‏ إن طاطأ القرف البترف 
لتك كان عقب صنى انان ١‏ ا اليو اميم 

من هذه القصيدة ومن أمثالها حكوا على حافظ » وماكانوا له ظالمين؛بانه لم يتعق 
فى درس الشكلات الاجماعية تعمق العارفين . ول يكن إلا صدى لما نسميه الرأى 
العام الذى لم يبلغ كن أن يبلغ من الرشد والدراية مبلغ العلماء الفاحصين . 
ولسكن الشاعر صادق فى الصورة التى رسمها لهذا الرأى العام . وشعره قريب إلى هذه 
القاوب الى يصدر عنبها هذا الرأى ' 

مارك نشاف( سرى مالسا عه أن مخرج عن هذه الحدود التى رسمها 
له طبعه ونفسه » <اول أن لا يكون مصوراً لارأى العام وأن يجنح إلى الخيال القصعى 
امله بذلك يكون تحدداً » ولعله يكون شاعراً قضصيا » ولءله ستحث اللواطر و يثير 
النفوس عن طريق القصو برلا عن طريق التعبير . فلم يوفق إلى ما أراد ولم يصل إلى 
غايته » وأحسب أنه أحس بذلك فعدل عن هذه الحاولة . 

كك لف | فشك حاكن لامر ايه زمر لك لعا 
اجتماعياً عاطفياً حسن تصو بر مافى نفسه وما فى نفوس الناس . وبضاعته فى ذلك هذه 
الإحساسات التى يغلى بها صدره » وهذه الشاعرية التى اكتسها بطبعه وهذه الجزالة 


اللفظية الوم تيسرت له عرانه ودرسه للغة . 


شغل الفاس فى عام 1411 بتأسيس ملحأ ارعانة الأطفال » وأقاموا حفلا للقامين 
ف قاد حائظ أن كرون شاعر الحفل . ودار حول معنى واحد لاريم عنه وهو 
حث ال_اس على البر والاوحسان فرسم صورة قطار من قطر السكة الحديدية يعضى 
مسرعا فى الليل » فكا نه : 
صفحة البرق أومضت فى الغام أم شهاب يشق جوف الظلام 
ا فى وصف القطار عشر بن ب حتى استفرغ يك وكات تنقطمع به 
لاقن الهانا عن بنرك الا ينيتس إن تررك حالفا رن مالف اراظه روصن 
ا اا كن يتعثر حتى بقع فى مثل ما تمد فى هذا الببت » من 
نبو فى اللفظ . 
بين حنبيك ما بحنى لك ما يحنى” مستديم الضرام 
ل ع ال ري لد رك الت له 4 اله لدم 
أ إلى معنا . وييما القطار سائر مسسرع » إذا برجل يسير على المسر فمهوى 
بين موتين حتقين » إن لم من القطار يقع فى الغهر ولكنه : 
فتردى فى لماء والماء غمر 2 يتقيه القضاء والنهر طامى 
وإذا سايم قد انض فى الما ء انقضاض العقاب فوق الجام 
اكد السايح الغريق وهنا : 
وقف الناس ذاهلين وصاحوا2 تلك إحدى عجائب الأيام 
قله مو لاتطاار عن لاسر نرق القيطر حل رك لام 
وهنا تبدو ذتاة طب فى الناس فتقول م « تلك عقى رعابة الهم «6 
وأن هذا النريق قد أسدى إلمها يدة لا تنساها : 
إن هذا الكريم قد صان عرضى وحمالى من عاديات السقام 


عال طفلى وعالنى كان كا و بدرة وطصام 


وأنه من رجال هذه الجعية الذين : 
وأنانا ا ذا انشكانت ‏ عدر رد :2 كر 
هذى انظ الا | .ل السلة . رلا درل راس ف اليا 
وأحداثها إذ يقول : 
وعمنا أن الزكاة سبيل الله قبل الصلاة قبل الصيام 
هذه هى الصورة الخائلة المهاهلة اللتى رسمها حافظ وهى ليست هن اطهال البسارع 
ولا القصص الرائع فى ثىه . 
ولكن إذاعاد حافظ إلى نفسه و إلى طبعه » واتقه رية الشعر وأفاضت عليه . 
فلا يكاد يفرغ من هذه الصورة الضعيفة دى يتحول إلى نفسه و إلى بؤسه و إلى ذاته 
اناما لما دن لفقت كن لفقم وما وكا فك بك تك الح انين 


ضعف فاعتذر عنةه , 


| الت فرق انعد هرا 
اكلا لضت فيه والنفسن نشوى 


ذقت طم الأمى وكابدت عيكا 


صب فى قالب بديم النظام 
من كؤوس الهموم والقاب دائى 


دون شربى قذاه شرب الجام 


فتقلبت ف الشمكاء زمانا وتنقات ف الخطوب الجسام 


ومشى الم 838 أل « ادك رومض للابرن هرا أن دقان 
فى هذه الأبيات الأخيرة تحد حافظا كا هو على حتيقته » وأما فيا سبقها» فإنك 
انق رك نكا لاا ) ولت لكر لت ل الففيلء” 
س على البائسين فى كل عام 
فان الاختقام ببيت يبدأ ( باهذا ) أشبه ما حرره كتبة العرائض والموثقون فى 


ذيل رسائل الشكوى ووثائق الأحكام . 


فلهذا وقفت أستعطف النا 


لم يكن حافظ يتحدث كثيراً عن نفسه » إلا حين يريد أن يصف بؤسه 
وضيق صدره » وهنا تحيد كل الاجادة . أما ما يطرقه الشعراء من أبواب التحدث 
عن النفس والفخر والجاسة » فقدكان حافظ بحارى الشعراء فيه أحيانا فيكون له شعر 
لا يصل إلى المرتبة العليا » ولا يعدو فى عبارته ومعانيه ما ألف الناس فى محالسهم 
من اصطناع التواضع أو الضعف والامتكانة . ذلك بأن حافظاً كا قلنا إذا أطلق 
يه عل سجية )ا لصنت إن ادر اناق اللوين م الاقف عه ار راض 
شاعر فى عصره . فأما إذا حمل نفسه حملا على التحدث عن نفسه فى غير هذه 


إل نه الايه أو عفادت الخال ” 


المواطن » جاء شء 
أقرأ له هذه القصيدة فستحده غير ٠وفق‏ فيها » وستجد فيها صورة غير 
عاليةة زه . 
وول أن لك إيرة سار كي اكاك قل لاتعتب 
يقول ويطرب أترابه ويقنم منهم بذاك الطرب 
كاقيف حجنا كيل ايساق رافكاك شن من اكب 
قلا السبق لى فى مجال النبى . ولا لى يوم الفخار الغلاب 
1 ل عله الك إل 1 لاع اليك 
ولكن سما بى عطف الأمير ورأى الوزير وفضل الأدب 
كت أحم ردارر 113 الما رهنا المث 
أليس شبيبا بلغة العامة قوله مااكنت أحل ولا - أساكان 
يدر بحافظ أن برتفع عن هذا في قصيدة يلقهها في حفل يقام لفسكر يمه بالسكونتنقال » 


0 أنتم 01لا 4 الككرية ا الي رق عر هنا 0 5 اط 


اللإوير الف عقيف اذا 


:1 ]د له شلش 


5 أقال بشاع ثرى 


ات 0 تلظشا ]| ل" 


6 


رسل ندم دريف الك 
1 ا 


واورى زنادى وا نأ وهب 


0 أعرف أبس القصب 


هذا القصب الذى إشير إأيه 1 »)هو هزه اليوط الذهيية التى 0 مم 


لكك لسر ماس طن لتر لز 


فى الشعر غير تمود فيا أرى . 


ويعود إلى مخاطبة أحمد حشمت باش 


افشاك ا حين ١‏ 


2 نتعى 


عانت مشكن ل 51 


تبة حين عثلون بين يدى الامير . و 


أفيقول : 


فارذل دول لك سك 


كته لو ان ركني 


1 


رر 


أما إذا انصرف حافظ إلى بؤْسه » فهناك تاتى شاعراً آآخر غير هذا الذى تحدث 


إليك حديث العامة » فى تلاك القصيدة الشوهاء . هناك تاتى -افظ)ً ذلاك البائس المءرور 


الضائق بالدنيا » برسل زفرات حارة تصعد فى سماء الشعر فتسةوى فى أعلى منازله : 


سلام على الدنيا. سلام مودع 
أضرت به الأولى فهام بأختها 
فى رياح ارك 5ك رطق 
ها عص.تنى من زمالى فضائلى 
فيا قلب لاتجزع إذا عضك الأسسى 
وا عن فذلان الخرة لانن 
ا 
فلله ما أحلاك فى أتمل البل 
ويااقي دج ماسرت ب اذلة 


اق فطل ل 11 1 
ات ل ا ا 
سراج ات ثر إن لا 
وللكن كت اموت للحر أعصما 
ل ان ان 
فلا سيل دمع تستكيين ا ولادما 
لذى منة ليك م ينا 
كدت قالط لكك 


وا رقي إلالى: ال للا 


فلا تبطنى سيرا إلى لوت واعلمى بأن كري القوم من مات مكرما 
ويانفس > جش.تك الصبر والرضا وجشمتتى أن ألبس الحد معلا 
"لطت أن عرق مر طدمه وما اسطعت بين القوم إن انما 
دآد ‏ ف | إن اذى اسل عذاظ وبطاع) 
در 1 حلت داك صيية وك جال فى أنحائك الل وارتمى 
فهلا ترى فى ضيقة القبر فسحة .. تنفس عن كالكرب أن بتميرها 
هذا الشعر كا ترى » يعلوعن تلك المرتية التى نزل إليه شعره السابق » فى بائيته 
الى يشكر فهها الوزير و بذ كر أياديه . هذا شعر يدور لك حاذغا أصدق تصوير» 
وهو يخاطب نفسه ويصور ما بيمها وبينه من خلاف » فيا يحملها عليه مق م 
الصبر واحمال المسكاره » وفيا تضيق به هذه النقس من أعياء ما يحملها . ثم مايتتبى 
إليه هذا اخلاف بينهمامن حل موفق» براه هو الفراق بينه و بين هذه النفس » ذلك 
الفراق الذى لا يد حافظ أ-لى منه مذاقا ولااأسعد نه حالا . ثم انظر إلى هذا 
الحديث بينه وبين قابه الذى يضيق بالحوادث والكوارث . بريد حافظ أن بدله 


على مافيه مع ومتنفس ؛ فيذله على القير بدعوه إليه لعل فيه حل هذه الضائقة : 


القمر اللمياايي 


ا 
ذلك ما جرى عليه الناس فى ليم الثءعر الحديث حين يعنون بجمع شعر الشعراء 
وتعون الفروااق الماك ظالقير لساري كايا سعرر الد اي م روإلاعييك االصياتي 
إعا هو ديت مشكلة » تدى نبا الأمة » وها فسا أثر» ورتحه إلمبا تفكير الذكي 
عامته وخاصته . والشعر الاجماعى فيه الكثير من مداخل السياسة فالتفرقة بين 
الاين صضعيية الى قير طاصروناة . 

ولسكننا نقف عند بعض القصائد التى <واها دبوان حافظ فى باب السياسة » 
فنجد له شعراً يتصل بالإنجليز وموقفهم من مصر ومن السودان ؛ والإتكليز لمر عبيد 
أل محر وطاق بااساق حرنك نور رتع مرك لباه رااان روبالتى رات تك الام 
لا يمكن أن يسكت عنه حافظ . فه لكان موقف حافظ من هؤلاء الإتحليز موقفاً 
صر حا واضما؟كوهل كانت عةيدته السياسية إزاء الاتجايزواضحة المعلم بيئة الحدود؟.. . 
ذلك مالا يشهد به دوان حافظ » ولا كن أن يستذل عليه بين هذه القصائد التى 
أطلتها فى استقبال عميد بر يطانى قادم » أو لتوديع اكوا ٠‏ اروك حادتك مكل 
فيه الإنجليز بالمصر بين » أو اختلفت فيه سياسة الانجليز مع المصريين ٠‏ 

إرص حلاظاا مدازننا مروالر بان للارعبيك دال, ررااكا صر بح واضح فى مواقفه السياسية 
إزاء الاتجليز فهو نارة يلين معهم ويحاملهم وسف رلجها ضيقن الرالية ىك 
يكون التعتب ببن الأصدقاء . وهو تارة أخرى ينظر إلمهم نظرة الضعيف إلى القوى» 
يمهره سلطائهم حتى يكاد هنهم ذلك السلطان»وتهوله قومهم حتى يكاديرى اناضوع 
هذه القوة فرضًا واحب الآداء . 

يدرك اللعيية الزورطااك الروك كز زور مق عبات إإل مصير ويك أ وقع حادث 


دنشواي » فيستقبله حافظ بقصيدة ذيها عتاب هبن لبن » وفيها ضعءف واستخذاء » 


بقرذه داذظا و الساليت تك علا وه اق الأيقو اقيق مبقااء والآ الجععنان 


حافظ إراهم ا 01 


استخذاء . ولكنه ثوب شفاف » قال : 
إل ا: عل انك حديثنا فالشرق ريع له وضج المغرب 
لزي اك كارع رريها ‏ بحا افية الى الخيف 
الاق قاداي ارسي مدرو : 
عالضن ضين الأيسسة 105 (9 ضدرتك ثلا زواالت تنيت 
فل ماقواق تاك دا قنك . الى اتناك ينا ترم االرت 
فكيرا وأقذر تك المنارل بعدم ركفت داقر أسرهم 0 كير 
ثم ينصرف إلى ذكر حادث دنشواى » وما فعل فيه المستشار بالمصريين » 
ذن #ذت وشكيل واركوة إل العسيد فيقول : 
كن كاف فقت ولاك اإرواضا .. الستفان فرق صيزلك. الضسب 
00 شعارك رحمة ومودة إن القلوب مع االزة كنس 
وإذا سئلت عن الكنا نانة قل لهم ف أن ار ل للك 
واستبق غفلتها وثم عنها تتم فالناس أمثال الموادث قلب 
لاشك أن حافظاً فى هذه القصيدة » يتحدث بلسان الرجل الذى ياوم أمته 
وبرمها بالتفريط فى حقوقها » تفر يطا جعلها اقمة سائغة للغاصب . ولكن فى حديثه 
ال ال عق 2 2 ول متك فيل ك5 2 لمان الل وبطفه رفوته 
ما قسر افا على هذا الموقف وثلم سسهامه التى يوجهها إلى الإتجليز ؟ ننظر فى ذلك 
اانا كذ قاكا 
هذا العميد يوشك أن برحل عن البلاد وبزول عنها سلطانه . فا تحافظ خوف 
1 لذن ليه زر ل ل ار تت له 02 ل 0 
حافظ. أن يكون صادقا فيا يقول لا يدارى 1 بيت 7 


فتي الثعر هذا موطن الصدق والهدى فلإ تكذب القارريخ ا 


هذا الطلع و<ده يشمد على حافظ ولا يشهد له . ففيه اعتراف حعنى كا ,ول 
رجال القضاء » بأن ماقاله حافظ من قبل لم يكن صدداً ولا رشداً و يكن وفاء حق 
التار بخ 3 عول: 

اقد حأن “وديم العميد وإنه 'حقيق بتشبيع نلا 

سلام ولو أنا نىء إلى الألى أساءوا إيقا ما مدنا لهم 


ولسكنك تمضى فى القصيدة فتحد حافظا متخفظا» ملاينا أحياناً : وستحده إن 


يدا 


ناك ار را ل ع عر ات ا 00 
ابتداعه و إنشائه : 
1ت الأراءا فك سكن أن اذى أغز إناد اللكنا 
كانت له ف المساكن ساسة ‏ اترخمن) فيا ره ولضرنا 
دن اننا 
وآخر لم يقر على المال همه برى أن ذاك لمال لا يكفل الحدى 
يناديك قد أزريت باعل والحجا. ولم كنا 
قضيت على أم الاغات وإنه قضاء علينا أو 1 إلى الردى 
هذا حديثه إلى الاورد الراحل » وهو فى هذه القصيدة أقوى منه أساو با وأصرح 
0 » منه فى قصيدته التى استقبل بها هذا الاورد عند عودته من اللصيف . ولم يكن 
إذ ذاك مزمعاً الرحيل عن البلاد . ولسكن حافظ] كان أقوى فى «وضم آآخر من هذه 
القصيدة الدالية بعيمها » حين بمخاطب وؤراء مصر. استمم إليه بقول وقد استاسد : 
ف عور اديز والة حي الت نيل 2 سال عسحدا 
يناديك وليت الوزارة هيقئة 2 من الصم لم تسمع لأصواتنا صدى 
فلس انبا عند التشاور ل فى ١‏ أى” إذا ما أصدر الام أوردًا 
و يخلص من هذا إلى دف الحرج عن نفسه والتبرؤ من كل ما قال » فيقول ؛ 
فهذا حديث الناس والناس ألسن إذا قال هذا صاح ذاك مفندا 


لايك من أهل السياسة ينهم 2 لسحات لضم 
والكدى ا رم 1 ل شاعى2 أضاف إلى التاريخ قولا لا 
ره الا دان نع أن ل 0 رود شبد فى هذا !1ت ء وأن الا عي 
ليان عوقفه السياسى . فنحن نؤرخ لشاعر ولا نؤرخ لرجلسيامى 
ون نزن القول على أله شعر 5 فن » ولا تزنه على أن راى ف الساسة او ةيل 
واكك دع نه غو الى حرا إل هذا البحك ١‏ فل عودا عل أنه إذا 
استكره على القول أوكان حذرا أو لم يكن ام فها يقول» لم ديه 
ذلك الجال الفنى » ولا تلك الروغة 0 التى ألفناها منه حين يصدر عن عقيدة 
معي ار ساني عق تاجلال القق بجعم ط كدر جل ويس براك وا ل 
وها ننسى أننا قلنا إن شرعة الانصاف تقتضينا أن > على الأشياء بماكان 
6 علمها به فى )0 أن حم دول الماذى فى الماضى وعقول 
خرن اللا ب ريات ان ع ف نة فو لون كان مرا الفضير 
إن اش ل ل 2 الا كن لد ري كدر كان 
يعبر عن لام الشعب وآماله أصدق تعبير ؛ و يشْقد ويعنف حين تعرض له هذه الألام 
وهذه الأمال 0 دن امخير لد مؤملا فيه : 
22 الاك إل اللا أ عد اد 
ودون اها قامت .رجال تروعنا بأصناف الوعيد 
بدا مالك قري كان تان لتويك الاين 
ا ا ا ارو كنا 0 1-2 
0 أهل مصر باحتلال يدوم علمهم لك اليد 
ذليت روما فد دام قينا بعلوق بالسلاسل كل حِيد 
رست كر اناج آل "١‏ فكالة رفول ميمه 


لفتزع هذه ال 0 عنا ونبعث ف العوالم 0 دديد 


ال الى لقان 02 1ك انار عرست أقري 17و 405 
السابقتين فى توديع اللورد كروبر واستقباله فى عودته من المصيف . وحافظ فيا أ كثر 
انطلاقا وأصرح رأياً » وفى شعره كثير من جمال القوة أؤ من قوة الجال إذا شئت . 

ا ا ا ل ور الالال ات له 
السلطان الإإنجليزى عن البلاد» وكانت ثورة مصر على الإتجليز مجابهة لم 
9 كان إعلان استقلال مصر . وانطلقنا على من الزمان إلى أوائل سنة 1 » رأينا 


حافظلاً أشد شجاعة فى مخاطبة الانجايز وأقوى شمراً فى تصوبر آمال العدريين » فهو 


يناك 


يخاطب الإجليز بقوله : 


كن علي عثرة بعد ميضة 

الح اك لا روصن الله فين 

إذاكان فى حسن التفام موتنا 
و مخاطبهم مرة أخرى فيقول : 

لا تذكروا الأخلاق بعدحياد 


اتلدك ا 


7 


وريشتد فى الوعيد والنهديد فيقول ؛ 


حووا النيل وأححبوا الضوءعنا 
واملئوا البحر إن أرد 2 سفينا 
وأقيموا لاعسف فى كل شبر 


إننا كه نحول عن عهد معر 


فليس الك الظالين دوام 


وبعد الجروح الناغرات وثام 
فليس على باغى المياة ملام 


فصاب؟ سهان سان 
لق اونا فتأم قسن 


وأطمسواالنجم واحرموناالنسبها 
وامائوا الكو إن أردتم ذم 
نالسر تبيفر ىالأدعا 


أو رونا فى الترب عظا. رمها 


هذا حافظ إذا زال عنه الهوف ول نخنه الشجاعة وانطلق . ولكن فى يديه 
غل واحد بحول ببنه وبين الانطلاق ذلك هو وظيفته الحسكومية . فهو برص علمها» 
نح قم من الاكطاوق لك الع اللساس الاثر لاقيو ون درون القمب هن قينا 
حيحاً صادقاً . وإن لم تسكن هى السبب فى تعو يقه عن الانطلاق إلى أبواب الشعر 
الأخرى كا قدمنا . 


حافظ إبراهيم ا ل 


و يغفل حافظ هذه العلاقة القاعة بين مر والدولة العمانية . ها ترك حادثا 
ى الماك عار يات للخزة مياه |الأكال تنم ضرا . وجا كات شير 
0 عنه فيا يقول من شعر يتصل بالسياسة الإجليزية . هنا تبرز هذه الصلة 
الديذية التى كانت بين معير وثركيا » وتبرز هذه النزعة الشرقية التى تشترك فيها 
معير وار كا » وتبدو من حافظ قوة لم نمهدها فى قصائده تلاك . 
حدث الانقلاب العم لىسنة 9.١4‏ 1ءوانتصر حزب جممية الاتحاد والترق التركية» 
الذى كان يطالب عنح الأمة القركية دستورها ويطالب يخلع السلطان عبد الجيد . 
وكان من أبطال هذه احركة رصقا فركك ونازى والتالاد أرد. نما 
فى حفل أق بم بالأزبك ل 0 شرلا 20020 الاقة الاي 
بدستورها » 00 فيا : 
إذا شوكت الفاروق قام مناديا إلى اق لباه نيازى وصاحبه 
اه اد 6 ) اذى زنك لاناها الردى لاتحانبه 
يصارعها حرف المنون فتلتق الها فيه وتنبو محسالبه 
روك ترك 4 رارف رسيت "١‏ ررنافيك إل فك القن اديه 
( إذا اللك الجبار صدّر خده مشينا إليه بالسيوف نعاتبه) 
رف اليد : نوه وا تلاق وال فى / ولك لاعاو ةن تر 1 خطى الأقدمين » 
حين برض الشاعر لوصف المدش ومقارعة الأعداء وإقدام الا بطال . ولقد قلنا 
إن الوصف والتصو بر فى غير الرثاء واازن ليسا مما متاز مهما شعر حافظ » ون 
لا ننسى ما قلناه من أن <افظاكان فى هذه المرحلة من حياته الشعرية » لا بزال 
1 م ف بعص تعاس م خطل انميق .فم يكن عنمادرا ف يده هن قزر 
لازال يصف اليش والحرب وآلة المرب وصف الأقدمين لها . 
رحال من الإعان ملأى نفوسهم 2 وجيشمن ٠.‏ الأتراك ظام أى قواضبه 
صوالجه سمر القنا وكراته رءوس الأعادى والخصون ملاعبه 


خر 


وى موضع اخر 4>بى الاسطول العمالى فيقول : 
بالذى أ اك ياريح الذزائى 2 بلغى البسنهور عن معير السلاما 
٠. _ّ‏ 0 ع 2 
وتحميل ربح اللزامى -لاماكان من مذاهب الأقدمين » وما أحسب أن شاعراً 
عضيريا ير كن إليها اليوم أو يعمد عليها . 


و 556 اهذا ف شعره السيامى ١‏ 


0 


كاذ شيئًا من القسوة فيها قاله الد كج قور طه حسين عن حافظ فى باب شعره 
الوصنى » وإن كان رأينا أن حافظا لم يكن شاعرا وصافا ولم يكن شاعراً قصصياً . 


ولكن القسوة بادية فى قول الد كتور « ول يكن حافظ عظي الثقافة ولا عميقها فلم 


كك 0 الك ولا 2 11 إن ل إل لت الفدون 3 بة الخالصة » الى 
تصل بين الشاعر و بين الطبيعة والتى ليس للسياسة ولا للنظام عليها ساطان لم تكن 
النجوم فى السناء ولا الرياض فى الأرض ولا النيل ولا الصحراء تلهم حافظا شيا . 
لأن حافظا لم يكن شاعر الطبيعة وإنماكان شاعر الناس » © . 
عدا درل فله كت لذي والك رانك ولس دن التدل أن مزل إن شه 
لم تلهم حافظا شيئًا ؛ وأن ذلك متصل بضعف ثقافته . فا هى الطبيعة ؟ أليست هى 
تلاك البيئة المسكانية والشعبية والزمانية والاجتاعية التى يعيش فبها الشاعر ؛ وقد 
عاش حافظ فى طبيعة ألهمته شيئًا كثيرا» أطمته هذه النظرة السوداء للحياة وأطءته 
هذا الأسى لاختلال الموازين الاخلاقية فى أمته » وأهمته هذا الوفاء للأصدقاء . على 
أننى أتساءل عن أولئك الشعراء الذين نريد أن نسميهم شعراء الطبيعة » والذين أطمهم 
الفيل وألهمتهم متدرا 00 محالى الطبيعة ؛ فسكانوا شعراء الطبيعة ولم يكن حافظ 
منهم أين أولئك ومن هم ؟ واحلق الذى لا أحيد عنه » أن أدبنا العربى فقير فى هذا 


٠ 5١١ حافظ وشوق ص‎ )١( 


النوع من الشعر » ولا أغلو إذا قلت إن الشعر تنقصه ناحية الوصف نقصاً ماحوظاً . 
هل كان ذلك لأن الطبيعة هادئة وادعة رتيبة لا تثور لتثير الحس » ولا تضطرب 
لتوقظ الوجدان » ولا تقسو لتحرك الءواطف ؟ أم كان ذلك لأن الشرقيين يعنون 
بالظواهر الروحية والمعنوية للحياة» أ كثر مما يعنون بالماديات من جبال وتلال وبحار 
وان ومروج الراك انك المت السبب فى تخلف شعراء الشرق عن الابداع 
فى وصف الى الطبيعة » ولكننى أدرى أن ليس من الأسباب المقبولة ضعف الثقافة 
أرئلة الدراية أو قصور التعليي . وبين شعرائنا المعاصر بن من انزود من الثقافة بقدر 
صالح وتفقه بأ كثر من لنة أجنبية على اغقه العر بية » وتمرس عذاهب الشعراء 
الغر بيين الذين أجادو | وصف الطبيعة وأطمتهم ٠‏ ومع ذلك لم يوفةوا إلى هذا الإلهام 
و يبرزوا فى صفوف الشمر الوصفى . فلس من الانصاف أن ننمى هذا التقصير على 
حافظ وحده ؛ وليس من الانصاف أن نعزوه فى حافظ. إلى ضءف ثقافته أو قل حظه 
من العم والعرفة . 
حارل عافظ أن اهدق ال وكذاركية فى رحلئه ال إنطاكاء فكن وعقه 

للبحر من الزاوية التى نظر منها إليه . لم يصف جمال البحر وإتما وصف هوله 
ذارعء. رارادء ركاه فى هذه القصيدة ؛ لم يعمد إلى وصف البحر بقدر ما عمد 
إلى وصف خوفه من البحر وكراهيته له فابتدأ القصيدة بقوله : 

عاصف برتمى وبر آنآ مهما مستحير 

ركان الأمواج وهى ' تواق ١‏ اححنقات - أشحان نفس تثور 

ازبدت ثم جرجرت ثم ثارت ثم فارت كا تفور القدور 

وكا القروق البدر إن كانت تر ارين ادر ن ركه من إن تق 

لم يكن وضّافا . ومع هذا فإذا أراد حافظ أن يصف مشهداً محزنا وفق فى ذلك 
راف بوصف رائع حزن » ورسم صورة دقيقة تعحب لطا وتعحب من صدورها 


من حافظ الذى اتفقنا على أنه ليس بالشاعر الوصّاف . هذه قصيدته فى زلزال مسّينا 


68٠‏ . شوشي الت شرع 


الذى وقع فى سنة .15 » فاترة عند رسعاارا كن والبسار ران 0 ييا 
تقوى عندما تصل إلى ما أصاب الناس من هول وذهول ؛ وقد دهمتهم النار وابتاعت 
لام اج منهم جما : 
رب طفل قد ساخ اك كن اذى أى ا 270 
فاه عناء وى عل 1ك | تان من 22 ف لك 
دعل إل انار 2ن اعد كه اذك 
باحثئا عن “بناته وبئيه مسرع الحطو مستطير الجنان 
تأكل النار منه لاهو ناج من اظاها ولا الاغلى عنه وانى 


3 الأبدان 


غصت ار ؛ اننم البحر مما طوياه من ه 
أما وصفه للخمر فل يتحرر فيه من قيود الأقدمين . فقد نحا نحوم وم يأت فيها 
يجديد . ولعل أبا نواس لم يترك له فيها شيقاً : 

هذا الظلام أثار كامن دانى يا ساقبى على" بالصههباء 
التكنى الرولناتى الوطاايا ‏ ال انان تلق فيه شقاف 

قر بوا الصلاة وهم 52 1ن [ الكاك 2ك ره 
وهو فى موضع آخر يوسم عار سيق انك تسر 3 

أوشك الديك أن يصيح ونفسى2 بين هم وبين ظن وحدس 

يا غلام الدام والكاس والطا س وهيىء لنا مكانا كأمس 
أن ا ل لما هن كن راللاكن ذلك لين 

خمرة قيل إنهم عصروها من خدود املاح فى نوم عرس 
واستطيع أن اقول آل كفنا فى خرياته ل يتيك اق وفنا 


/ 
1 ا 5ت عار اق 12ل الأمرةا ]راف 0902 راك 


فى امخر قصيدة » 


فيرساها أبياتا من الشعر لا تستكل ما ينبغى أن يتوفر فى قصيدة حمر ية . وأبياته هذه 
لا رج عن المداعيات التى كا تت نخرى بينه وبين أصدناته كنا حافظ حريصا 
عل أن لا تنشر بين الناس كا كان حر يصا على أن لا يذشر شعره الفكاهى . 


اارئاء والشكوى وما إلى الرثاء والشكوى من شعر حز بن » يعبر عن أمى 
النفس و يصعد زفرات حارة صادقهكا نه قطم من هذه النفس قد صهرتها الكارثة » 
تتطابر تباعا غاضبة ملتهبة كا يقذف البركان با يغتلى فى جوفه . ذلك هو ما بلغ فيه 
خافظ ميلثاً لا مطمع لغيره فيه » ولقد درسنا حياته ورأينا كيف عاش بائسا 
١‏ ا انساء كت بيثته التى انفق فهها من شبابه صن كنا ومن كهولتة ا 
ْ طويلا . وكي فكانت هذه البيئة تطبع نفسه » وكيفكان اخقلال المواز بن الاخلاقية 
١‏ | بحز فى قلبه » واضطراب العاطفة بين الناس يؤرقه ويؤرج نار السخط والسكراهية 
١‏ |للمجتمع فى هذا القاب الحمزين . 


وعلدنا من حيانه الأدبية أيضاً حرصه على اللفظ الفخم الضخ 


م » وانتقاءه الدقيق 


للألفاظ المناسبة للمقام » وما استقام له من قوة الرصف البيانى وماكان فى طبعه وذوقه 


0 ما يعينه على تخير الألفاظ التى لها جرس ونغم » بثير اللواطر ويستفز المشاعر . فإذا 

جتمع هذا كله حافظ لم يكن عجباً أن يكون ربا فى الطبقة العليا من الشعر » وأن 
| أكون حزنه صادقا مصوراً لقيقة مافى نفسه . 

كان حافظ أحرص الناس على مودة الأصدقاء » فان م فى هذه امودة تقطعت 
ل ا ل ا ل ل 1 
مع الذاهب ولا تعود » فهو يبكيها ويحسن البكاء عليها . وكان يرى أن آماله فى 
احياة قد تعقات بأوائك الذين يرتبط مم اكاك الوفاء هم 4 فإن نقص متهم واحد 
وولى عن هذه الحياة » فقد تحطم ركنمن أركان آماله » وقد ضاقت رقعة الرجاء الذى 


يعيش فرق ظلاله فهو يبكيه ونحسن الك عليه 


20 ا 00 ميات عن 


ولكن حافطا كشاعر اجتاى » كان يدع أحيانا أو تدعوه المناكات انا 
ان ررك دن ليس له فى نه هد اله 1[ و أن يرثى من ل تأس نفسه على فراقه 
أو تبتئس نوفاته . فه لكان شعره إذ ذاك فى مرتبة من السمو بدانى تلك امرتبة الى 
وصفنا ؟ إنك اع من قراءة عرائيه أن تتبين منزلة الراحل من نفسه ؛ فإن 
2 كت ان الال كن ل او ا 

أما سيله فى الرثاء فتخالك سبل الف رركة كر الوق والخمما 
أن الأقدمين كانوا يفقرضون أن المكارم كاها قد اجتمعت فى الراحل فن لهذه 
المكارم بعدهء يفترضون أن السكرم والشجاعة وما إلى الكرم والشجاعة من خلال 
كانت متمثلة فى الراحل ومتى زال عن الدنيا فقد نضب معينها مها . 

أما سانا فى ررالة 2ك شك رت كك ف ف نض للك 
ثم ينصب على تحليل الصفات والخلال المعهودة فى الراحل ويأمى لفقدانه . لا لأن 
هذه الخلال ل يعد لها من تتمثل فيه » بل لأن هذه الخلال قد رزئت بفقده » والفرق 
واضح بين امذهبين . ثم يرجم خانظ إل 2ه وصور أناها رافك إل للا 
فيصور أذاها. وقل أن يغفل ذكر اموت الذى برى شبحه يدنو منهككا رحل عن الدنيا 
صديق مر ء الأصدقاء وهؤلاء الرجال كانوا حائلا بين حافظ والوت » 
فكلا اخترم واحد منهم ضعفت جبهة الدفاع عنه . وحافظ سن تصوير الحزن » 
أكثر مما حسن تصوبر الرزيئة أو الفاجعة . وما فى ذلك من عجب» فهوقد ألف 
المزن وعرفه فهو قديى فى نفسه . أما الفاجعة التى يقف عندها فهى جديدة تتجدد 
برحيل الراحلين على اختلاف طبقاتهم ومنازهم روف الاقة القن 
م اك 

وامل أصدق ما يعبر به عن أسباب تفوق حافظ ف الرثاء » ما قاله عنه 8 ! 


زفق 


طه حسين * 2 هذا 1 الأمر بن بن الاذين كانت تمتاز مهما نفس حافظ؟؛ حس 


ان رشرق 1082 


حافظ ابراهيم 


2 6 5 ََّ . 2 تْ 35 7 35 
دقيق وخلق رضى كريم . فأما الاامر الآخر فصلة غريبة متيفة بين هذه النفس القوبة 


» إلى أن قال 


9 لا أعرف بين شعراء هذه الايام شاعرا جعلته طبيعته مرآةٌ صافية صادقة للياة 


شري زر نر الك 2 رلك وأعراكك ومالك رتل7 


نفسه ولياة شعيه 0 ر حه الله . فالذين يقرءون شعر الاق يؤْخذون مهاتين 
الصورتين الواضحتين كل الوضوح صورة الشعب وما يحد م نأل وأمل» وصورة حافظ 
3 5 : 2 2 
وما مس من ياس 11 رجاء «( هذا كلام صحيح وتصو بر واضح صادق لشءر حافظ 
وهذه قصيدته في رثاء الأستاذ الإمام استشهد بها الدكتو, رطه حسين » فارجع 
إلمها نيحد فها جمالاً وروعة وصدقا . 
قانا إن حافظا فى مراثيه يحسن تصوير الزن أ كثر مما يحسن تصو ير الفاجعة. 
وها هو ذا يرن مصطنى كامل فى حقل الأر بعين فتمر بأبيات القصيدة من مطامها » 
. 1 ل 04 3 
فتجد فنها رثاء قوياً شديداً . ولكن إذا انتهى الشاعر إلى <زنه و إلى نفسه كان 
أقوى وكان أشد . 
قد كنت” نحت دموعهم وزفيرم ما بين سيل دافق وشرار 
ال افشاك دن اللشر 
و لم ألذ بالنعش أو بظلاله 
ولا تؤخذ عليه هذه المبالغة كا تؤخذ على الشعراء فى بعض الشعر » فهى مبااغة 
خنينة لقال مقوة. 


لقضيت بين مراجل وبحار 


وقد قلنا إن حافظاً كان يرى فى موت أصدقائه إنذاراً بدنو أجله . وقد ذكر 


هذا فى قصيدة أنشدها فى حفل أقهم لذكرى الأستاذ الإمام عام 1555 : 


ادع مين يان درن زوف الل ا فى كي 
ورد الراحة من بعد اللغوب 


يتدالى 


أن مدن قاو إليه سيرنا 


قد مذى (حفق ( وهذا بومنا فاسدئيى وأنبى 


وارقبهه كل 00 إعا 
اذكري الوت لدي النوم ولا 


نحن فى قبضة علام الغيوب 
تنفلي دكن عند المدرب 


وذكر حفنى ناصف فى هذا المقام له سبب تحدث به الأدباء . ذلك بأنه ا توفى 
الشيخ تمد عبده رثاه على القبر ستة ألم الشييخ احمد أبو خطوه ثم حسن باشاعاصم 
م عد باخا عبد الرازق الكبير # قاسم أمين بك م" حفى اناصف 2 حاف 
ل اش صن ايم حدق َ 


إراهم . واتفق أن مات الأر بعة الاأولون على ترتيب وقوفهم للرثاء » ولاحظ. ذلاك 


لمرحوم حذنى ناصف . وكان أن رض حافظ فعاده حفنى ناصف وكتب له هذه 
الا بيات وفيها من رقة حفنى ما عرف عنه : 
ل 0 إذ كنا على اقزر سه | كد آثار الإمام ونندب 
ل رد ك4 12 مات كل آر الث للك 
أو خطوة ولى وقافاه عادم 1ك اريك ينات 
نك وناك ونه سن قاسم وعما 5 


يب 


1 
فلا خش هلكا مابقيت وإن أمت فا أنت إلا خائف تترقب 


3 محياى يغرب 
ذاطر وقع لك القطار ولا 6 وم نحت بيت الوقف وهو #رب 
وخض لجيج اطيحاء أعزل آنا فإن المنايا عنك تنأى ورب 
وقد كان أن مات حفنى ناصف رمه الله فأصبح 05 يكرت وك ذا 

يقول من تلك القصيدة : 
قد وقفنا ستة نبكى على علم اشرق فى يوم عصيب 
وك انلسة قل قطوا كك تيل ارالك عق تريب 
وردوا الحوض تباعا فقضوا باتفاق فى مناياهم عحديب 
أنا 3 بانوا وولى تحدم حاذر اللوعة موصول النحيب 
مناه كا حرف هدأة وانطوى حفنى فعادت لاشبوب 
ومن ألم بشعرحافظ اكز بن » استوقفته هذه القصيدة التى اها فى رثاء الغفور له 

سد رغاول انا ٠‏ وق كآن سعد حك حافطا وياس الخلسة وبترلة فنة ١‏ وكان 


حافظ يذكر سعدا ويحبه » ولو أن حافظا كان ييل إلى الأحرار الدستور يين الذبن 


كان بيهم و بين سعدجفوه وكان زعم الا حرار الدستور بين المغفور له حمد حمود باشا 


صديق حافظ وابن من له عليه أياد يذكرها ولا يذساها . 


مات سعد زغلول فى أغسطس سنة 19:17 وأ قم حفل لتأيينه وكان حافظ يسكن 


إذذاك فى حلوان . فرأيته عند الأصيل 16 سترقة مرزة بررصال اما حمويدة 
كما اقلت الريض ار زفرات البررق + قتطانيق كاله حاتم االآقات العالااء غنا ب 
ا ات أعجبتتى ولسكن مطلع القصيدة لم أوفق إلية بعد » وأخذ 
بم ترك 
بلغ المشرقين قبل انبلا ج الصبح أن الرئيس ولى وغابا 
وام لاغيرات سعدا فسعد كاناءشى ف الأرض منهاشهابا 
فد ا لل فقن شوادك تو)!ا ‏ للذرارى ولضكم خلكنا 
ثم سكت طويلا وهو لا بزال يمثى فى حديقته وامشى معه . ثم أخذ يقول 
بصوت عال إبه . . إيه . . يكررها كالمتكروب الذى لا بحد لكر معط . 
ثم وقف وقال هاهى . . ها هى . . جاءت . 
إيه با ليل هل .شهدت المصابا كيف يتصب ف النفوس إنضيابا 
ووقف ثم نظر إلى وقال « قلى بر بك ما رأيك فى قولى يصب فى النقفوس 
إنصبابً . هذا المفعول المطلق أليس بليقا . فضحكت منه ثم تلا على بعض أبيات 
القصيدة وهو معجب المطلع ود لاتق كأق مضنا يعدن مهنا بترن 
يق دراك . 
إن لكان دن رضنا الزن ١‏ كرما عدن وضع الررائة 
1 الفاجعة . اسقمع إليه فى هذه القصيدة بعد ذلك امطلع الرائع روك ان اصرف 
لك فاكلة ازيل شاك . 
قدّ باليل من سوادك ثُوبا للدرارى وللضحى جلبابا 
انسج ارق ملك هن ١‏ والعى قس التوزى ذلك لقا 


للا : غاب كوكب الأرض فالأر ض فنيى عن السماء احتجابا 

والبسينى عليه ثوب حسداد واحاسى للعزاء 4 رن طابا 

ولقد عاب بعض النقاد على حافظ أن هذا اعخيال شعى عاى مبتذل » وأنه 
كر كناحبس أن ردت الخسمر عن ١‏ راتت زرك له فم من ذا 
ولا أرى فى تصوير ازنك بقع الحزن فى نفس ااعامة ولا فى تصو بر مالس العامة 
المزينة كا ألفها الناس عيبا ولا إسفاقاً فى الشعر . على أن هذا الممنى لم يكن حديداً 


من حافظ » وهذه الصورة لم تسكن مبتكرة . فقد سبقه إلمها ابن زيدون ولسكن 


حافظظاً كان ابلخ ري رادت ١‏ لان رن 


م يأن أن يبكى الغام على مثل ويطلب ثأرى البرقمنصات النصل 
وهلا أقامت أن الليل مأتما لتندب فى الآفاق ماضاع من ثثلى 
اقزر لك كافقل فى ده عه رتك لاه لساك اتدل يمرن لاسي 1 
فانطووا معه فى الذهول وحرفهم فى ثياره العنيف : 
إن اكد مراك إرل شر عاك 2 شررء عن كا 
لم يعود جنب وده بوم خطب- إن ينادى فسلا برد الموايا 
عل اليا مسي فاه ول مقا ٠‏ 0د ورف لطت اللزل. افيا 
لك عضرو اراي اما فإذا ليجب فشقوا الإسابا 
انا ردكي از كنف افص اننا السام ال كنك كن 
كا رفظ الى متك الك امن ان رتت اناا 
و مخاطب حافظ. الإنجليز فى هذا الرثاء » فيءود إلى ماسوق له أن خاطمهم به رن 
السياسى ل ل عه 2 ال لم : 
ل ل لراك ور ا 


واماوا البحر إن أردثم سفينا واملتوا الو إن أردثم رجوما 


ولكنه اليوم يقول لم لمر مك6 


و ححبو | السُّمس وا حسوا الروحعنا 
واسستشفوا يقينقا رغم ما نا 


قد ملك م 


وأنيم بال 


السبيل علينا 
كات راف 
ل ا 
هل ظف ركم من 
د 
فأجعوا 0 رروعوا افا 


١‏ يفل أبى 


العر بن قفيه 


ل قن 


نال #تحررق اانا 
لمم لكل شوواء بايا 


فل ازيف 5 وقين 
َ" 


ووعيدا 


و رتم مقأ 5 0 


الك لت | اد عا 


كه سنن 


ان في ريق الس خا 


وهو هنا أقوى وأبلغ ماق ذلك شك . 


7 
فكاهة حاذضل 


فإذا خلا إلى جالس أصدقائه فهو رجل آخر » رجل مرح طروب برسل النكتة 
ف سرعة وبراعة ٠.‏ حاضر الذهن لها يتلقفها كل لفل ودع كل معى 0 


ف ماقا بعر سوير جع مكو الايق ان هذا ارجلهو حافظ ابراهيم» 


شاعر مصر الز ين » ولسكن هو بعينه . فهذه الحياة التى حيمها حافظ ؛ وهذا البؤس 
الذى امتحن به » قد استحالا فى نفسه الى سخر بة بالحياة واستهانة بقيمها . ووجد لها 
متنفسا فى حال النسكقة التى طبع عليها المدسر يون وأولعوا بها واشتهروا بالبراعة فبها . 

ذافظ فق تباذلة وق عالشه وى تنذره ركز لشترى 2 5 هوا فى غدره أشاعر 
محر الاق ري دل أن لا يظهر هذه الروح ارد ل نحن 5ه قفي كاذ 


الناقدين . والشعر الفكه لا يحتمل تلك القوود التى ياعزمها الشعر الجاد» ولا يتقيد 


بالبلاغة والسمو اللذين يتقيد بهما الشعر فى غير مواطن الفكاهة والدعابة . وما أثر عن 
حافظ. من الشعر الفكه إنما كان اغلبه حديث مالس لم يقصد حانظ أن يؤر عنه 
أو يدون له فى دبوان . و إنما تلقفه أداب حافظ وذ كروه اتحابا بظله اللفيف وتنسحه 
ارقو عل أن هذه الروح كا اويدف الي نا ل قدي الأذك جر رم بات مين 
دوانه اسعوه باب اك اتلك 
وكان حافظ يجرى فى ذلك الشعر على طبعه . فلو رجعنا بالذاكرة إلى <ياة 
حافظ » لذ كرنا ااطتّه فى طنطا للدراو يش وادعياء الطريق والحاذيب » وتنذره 
عليهم . هذه الصورة لا تزال فى نفس حافظ. يذكرها ولوعمد إلى القول فى غير باب 
التندر والفكاهة . 
ارق انك ار ررايك مكنا زالضه الانكار كق يتما 
مككر . دي فى انا لك ]6 درت الك 
قا مخض كل كق قف "اح نيا ككينا سكين 
وإذا ادنف الشيوخ غرام كفت فى حلبة الشيوخ نقيبا 
وينظر إلى بعض العلماء الذين يستعينون بكبر العامة » على الرفم من أقدارهم 
ل قار العامة وهم لا يكتون إلى العلل بصلة فيقول : 
ّ عالم مد العلوم حبائلا لوقيعة وقطيعة وفراق 
وفقيه قوم ظل برصد فتنهه لمكيدة أو مسحل طلاق 
عشى وقد نصبت عليه عمامة كالبرج لكن فوق تل نفاق 
بدعونه عند الشقاق وما دروا أ الذى بدعون خدن شقاق 
وتمثل البيئة الأزهر بة التى خالطها حافظ فى صباه فى القاهرة وطنطا» فى هذه 


الأنطانة للق حالع ا حل «المق اق على أل مول وراانى طالب! باكر 


وألقاها قصيدة فى حفل أقيم بطفطا لتسكر بم حذنى ناصف» حبن انتقل من القضاء إلى 


تفتيش المعارف عام الأول يقول فمها : 


حافظ ابراهم 


لز فاررقت 
التشك إل 


بع حبرع 


صاحت عصافير بطنى 


يوم تفضوز فيه بدهن 


هذا الشمر اللفيف بداعب فيه حافظ صديقه حفنى ناصف » ولسكنه لا يلبث 


أن يهود إلى وقاره و إلى نفسه از ينة فيقول : 


-652) غنيك اللركانا ‏ حى كأنك م 
ا ان 6ت للد | 0 

:شير إل تلك القصة الى د كرنا فى ترقب حافظ الدوت بعد موت حنى) ريا 
على الترتيب الذى وقفوا به على قبر الأستاذ الأمام 2 

وما أحسب أن حفلة القكريى التى ألقيت فبها هذه القصيدة » إلاكانت عاسا 
لأص_دقاء وخلصاء لخفنى وحافظ . وإلا فلو كانت من تلك الجامع الخافلة بالأدباء 
رلك كار جال » لما سمعم حافظ لنفسه أن يلتى فيها هذا الشعر الفكه الهين . 

أما حسن دعابته فى شعر جيد رصين » فيتمثل فى هذه الدعابة التى وجهها إلى 
الدكةور محجوب ثابت ولا قصة . كان الدكتدور حوب ثابت طبيباً متقد»ا فى 
السن وله نصيب فى أحداث السياسة والاجماع الجارية فى عصره . وكان يعنى عنابة 
خاصة بالسودان ؛ وكان إذا تحدث فى السياسة طوح بالحديث فى جوانب متعددة 
كأنة علي خبير بسياسة العالمكله . وكان ينطق بالقاف فى كلامه العامى على غير 
عادة المدمر بين » ويكثر من اتعمال الا لفاظ ذات القاف . واشسهر بالقراخى ف العنابة 
بعادنيه الطبية وصرف همه للسياسة » يسعى عن طريقها إلى اقتعاد مكان بين 
نواب البرلان . 

وكان خفيف الظل حلو الحديث وله محافظ ومجالسه صلة وثيقة . استضافه سعد 
زغلول ف مله الريفى تصحيه لافطا وا" آخر بن » وفى الصباح جاس سعد وصعبه إلى 
مائدة الإفطار وتخلف الدكتور محجوب ثابت وطال انتظارم له . ثم حضر فسئل 


عن سبب تأخره فأجاب بفكاهته العهوده بأنه كان يحل حاما 0 دور 


حي الى ا . فطظا ات مئهة نود أن يشص عليهم الم فقال ار ان 1 را ( 


ككينا رافق رترضة والقرو تررك م جر سر ربا رون خافة ونه كير در الاير 
شال شر رعلول 9 0 لنا هذا احم يا انظ ) وكان حافما تقل فى ولالات 
الأحلام . فقال مفسرا « أما الثور الذى بركبه الدكتور فهو كري عاك كان 


حافظ إراهم 


النواب . وأما أخذه بقرنية ن(زوجة يتزو<ها الدكقور © قال سعد « فا هذه الجير التى 


تحرى وراءه ؟ » قال حافظ « أولئك هم الناخبون » وانفتل حافظ من الإفطار 


ونظم قصيدته فى هذا الحادث ومى من أعذب الشعر القوى المتين ومن أدل شعر 


حافظ على روحه وخفته وسرعة خاطره ومصز يئه فى النكتة . 


برغى وبزبد بالقافات سيها 
5 كل قاف كأن الله صورها 
له إن لانت لكك 
يغيب عنه الحا حينا وحضره 
0 السامع المسلكين وثيته 
بينا تراه ينادى الناس فى حلب 
ولم يكن ذاك عن طيش ولا خبل 
بيت ايلج أخادةا مزفية 
رو 0 اع فى وزارته 
وتارة زوج عطبول خلطة 


يعفى لل | كان لاحينه 


قصف المدافم الك اللسافيف 
من مارج النار تصو بر الشياطين 
واختص سبحانه بالكاف والنون 
حينا| فيخلط ثلا موزرن 
من كردفان إلى أعل فاسطلين 
إذا به يتحدى القوم فى الصين 
ا 0 
تغتى تفاسيرها عن ( ابن سيرين ) 
كت الأر ف كل نوين 
1ك إلى السادن 


وما اظلته من دينا ومن دين 


#اضرات عن 


كان جاتظ مين القن اللصبراق حرم على اختيار اللفظ وتذوق الجرس الذى يقع 
ف أده وف نشه شن حتارء وكان در يا عل أن تسكون القاظة فدمة ضخنة 
نحرك المشاعر وتثير العو لك . ركان اكد ما يكون <رصا على ذلك فى مطالع قصائده» 
يسعى وراء الافظ فإن لم يجد فيه القوة /اتى .تثير» احتال على ذلك بالتسكرار . 
يكرر اللفظ الواحد أو اللة الواحدة؛مرة وأ كثر منمرة ‏ ليثير السامع و يسترعى انقباهه 
لكان ار غلك عله عراطفة رك نما 5 شا لكر ما تصطبغ 
مطالعه بالصبغة الدينية. يستمل ألفاظ الدين ليحةذب بها القلوب ويتصيد بها المشاعر 
وهو يعل أن الصيغ الديذية لهانى القاوب وفى الأسماع نثم بوب جذاب . 
وكان حر يصا هذا الحرص فى اختيار القافية المناسبة للموقف فإذاء كان الموقف 
0 ار ر هار 1لا اختار له هذه الأالف إلى عد ها كرك 2227 عل 
طوطا » متعلقة به الأسماع والأذهان » كا فعل فى مرثية سعد وفى غيرها . 
مدال كرارة لانظ واستعمال الصيغ الديذية قوله : 


فنا عاق تعالك الله ارق ضقت كلك انار والهعم 


هذا 3 وينان لاح بينهما ف الشرق ؤر نحى ضوءه الام 
هنا فم نع طلك ها 5 حيري لفل والحكم 
هنا الشهيد هنا رب الاواء هنا حنم الذمارهنا الشهم الذى عدوا | 


سبع مرات يكرر افظ هنا ليوقظ السامع د ف 2 انال 
سلام على الإسلام بعد محمد سلام على أيامه النضرات 
على الدبن والدنيا على العلل واليجا على البر والتتقوى على الحسنات 


حافظ إراهم 


ين العسى االكيناف فى حاتم التخبريع 5 


وونقت بين الدين والعلم لقعا -اطلمت ورا مو قلق حاف 


القن لاستماله الصيخ الديذية قوله : 


الك اأوى واكاك ال كفي ريكا فك ب اللكاار والمظم 
أرى خائلا ارى وراأرى كلك أرى بحا ينا وامسم 
إل ١|‏ 5 هنا اركة ارفك هذا فتى النيل هذا المفرد الم 
غضوا العيون وحيوه تحيته من القلوب إذا لم تسعد الكلم 
انط كال لزان ركد ة الاطلاع » حاسة تدله على أصالة اللفظ 
فى الاغة وعلى دلالته الدقيقة . فقل أن اله عن معنى حتى بدلك على الافظ العربى 
الأصيل المعير عنه » 3 اسم رد اله من مرادفات 5 ثم يبين لك ما بين هذه المرادفات 


هن فوارق دقيقة نحيفة » قل أن يدركها غير حافظ ممن تمرسوا بفقه اللغة . 


ب الوم من نثر حافظ. ذىء يءتد به غير ترحمته كت « اوتاه )عن 
بن ١‏ لبك لطا 0 ار ىئى ير +و. 


الفرنسية . وقد قلنا إن حافظاً لم يكرد 


3 عع باللغة الفرنسية وإن من ن أصدقائه من 


ا إنعوته و يارجم له . ولذلاك فالنظ, رك ترحهة حافظ لابؤساء بأبغى 3 كن 


من ناحية أساو به العربى ؛ وليس من ناحية الطابقة بين الأصل المترجم عنة » 
والترجمة العربية 

فأما أسلوب حافظ. فى هذه الترجمة » فن 1 ابتاك اك وا عر 
0ك آر ال رار إل قط ات رن ل نا 
لتأثرم بالأصل الأجنبى وعحزهم عن إلباس العنى الخ 0 العام امد قام كي 
يقع فى هذا ارج ار من المترجمين ومنهم الضليع فى العر بية » ولسكنه حين يترجم 
يقاب المعنى الأجنى على ره <تى ياسيه الدكارك الع بى لاأن هذا المعنى 
الا جنبى قد يكون جديدا على الفسكر العر بى » ولذلك يحتال الترجم على تطويع 
انار الأراية رفو له لسرر ال ارة رعلا سه ا حاية لطر لور 7 
م حافظ فل يقم فى هذا احرج فى ترحمته لابو ساء مطلقا . بل إنك اتقرأ السكهاب 
ذا 2 أن هد رع 2 لل أسية ‏ لكك سارك سان 2ه 
كبير من أول اللسكتاب »كان أسلوبا فيه ثشىء من الألفاظ الثر يبة على أسماءنا . 
حتى لقد قيل إن قارئه لا يستغنى عن الاستعانة جم عر لى ليفهمه نم تعمد حافظط 
ذلك فى لير من ابل 0 6( ولسكتة " عت على ذلك وعاد إلى المأأوف 
الا ا ل 2 ارات الفا اي دنا 
ف انار مس رحا يما 

أما الأسلوب كله وبوجه عام » فأقرب إلى الجدة منه إلى القدم . وهو فى بعض 
افيه الوك نك لايك را لال السالح رق فد ول إن اق نين الاق لماي 
تقع لك فى الترجمة الحافظية إن بحثت عنها . 


حافظ ابر اهم 


ول وله د إن االأنقة انام عد كن مك جا الله دن للتدرواقه قر 
6ك 2 ارده كاك إل شيلى وأا 0 وعزة إن اانه 
اليل وين حي به دوق النثرة والك كيل . وود سجلت الور وتطلفت 
الحبور ... . الخ »» لتعلم أنه كان في هذا الأسلوب مقادا القدماء مترسما خطام لا مرج 
عن أسلوب ابن ز بدون فى رسالته الجدية والهمزلية ». إلا ليدخل فى أساوب لخر ترى 
سرف فاق لتر ريفس دار ليطلع علينا: بروح بديع الزمان الممذانى . 


ليس فى هذا النثر ثنىء من طبع حافظ ولا من رؤحه . وما"كان حافظ ليكتتَ 


نثرا بهذا الأسلوب » وه وصاحب الشعر البسر الساس العذب . ولكنه حل نفسه 


على غير سجيتها مقلدا وعامداً .. وأراد أن يطلعك على عامه بإلادة وألفاظها الغريبة 


عليك » وعلى علمه بالقار ريح العر بى القديم : ا 

« وجمعت فيه بين ثقة الز بيدى بالصمصامة والمارث بالنعامة فلم أقن نما قالهاالهذلى 
لصاحبه دين سى وعده وححجحب رفده : يا دار عاتكة إل أتغزل » بل أناديه نداء 
الأخيذة فى عمورنة » شجاع الدولة العئاسية . . . الخ » وما يحسن بنا. أت فى فى 
هذا النثر اللعقد الممجوج . : 

وأاف حافظ فى صباه كتاب « ايالى سطيح 6 نحافه 2 وأساو] فوع 
لعل أمرت صورة إليه » اك سارت له » حديث عسى ابن هشام . وهو فيه مقلل 
لاقدماء بعيد عن الحدثين » حر يص على الاغة وألفاظها » أ كثر من حرصه على المعانى 
كر رالسل لاله 

د د 
ف ان ا 2ن ماع قاء رع وا 222 وأوف قال 5 ]نك 2 
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٠ ..٠»ثيدحلا أدبنا‎ 


دراس_تنا 


صق طلقا ني . 


الشعر ااسياسى 
الوصف 
الرئاء والشكوى 


«طبو عات المعهد 


2 طبعريا : 
محاضرات فى القانون المدنى العراق 
محاضرات فى القانون المدنى اللءثالى 


عَاضَرَات ع :. .معروف الرصاق 


مصادر الحق فى الفقه الإسلامى 
مخاضرات عرتى حافظ إراهم 
اضرات عن جيل صدق الزهاوى 
تارم سوريا هن الاحتلال <ى الخلاء 
محاضرات عن مشر<يات شوق 


نارح العراق بعد الكرب العالمية الأولى 
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